
  - ١٦٧- 

   
 ]٧*[   

 علم الدين ظهير الدولة أبو الحسن علي بن منه وقد التمس وقال
ا جعل منه ، فكتب إليه شيئًشعرهالحسين بن عبد الرحيم إنفاذ قصائد من 

 الآخر لسنة ربيع وأنفذها إلى حضرته بالجزيرة في شهر ،هذه القصيدة
  ] كامل: [)١(تسع وأربعين وأربعمائة

ــا ـ ـيــانِ أَي الأظْغ ــادِي ـــلُ ح ـن تمِي
 

ةٌهِــيــرجا  والُهــؤلِيـــلُ وسع٢(ت( 
 

 وقْفَــةٍأَولُ هـــذِهِ في الربـــعِ  مــا
 

قِفَـــتودـــشنـــولُقَـــاتِلاً)  ٣( لِيقْتم  
 

فَتحيــرت بِناحِــلِ رسمِـــهِ  عجنــا
 

                                                           
 .٧٩، مط ١٤، م ٢٠، ق ١٣، ف، ك ١٨ ظ )*(
 الحسن علي بن الحسين بن علي بن عبد الرحيم وزير أبوو زعيم الملك ه) ١(

معميد الدولة محمد بن الحسين وهو سعدأبو : وأخو ثلاثة وزراء ه 
، وشرف الأمة أبو محمدأشهرهم، وكمال الملك أبو المعالي هبة االله بن 

بي  أبيهم أمثلوزروا كلّهم لبني بويه . عبد االله عبد الرحيم بن محمد
  ).٩ -  ٨/ ٣الوافي بالوفيات (القاسم، ونالَتهم شدائد مختلفة 

 أكثر الشعراء من وقد. هوجرة بين مكة والبصرة، ا: قال الأصمعي: وجرة ) ٢(
  ]:طويل[ذكرها قال امرؤ القيس في معلقته 

تصددي عن أَسِيلٍ وتبوت يقِت 
 

 لِطفِ مجرةَ وحشِن و مِرةٍناظِبِ  
 

  ) لدان، واللسانمعجم الب(
  .ا آخرلَهاه وشغله بشيء لينسى شيئً: تعليلا علّله

  .فينشد: ظ، وقَفَت:  ظ، ف)٣(



  - ١٦٨- 

ــهِ ــوعفِي مد   ـــن ــا لَه ــسِيـلُم ١(م( 
 

ــت ــس وتحملَ ــدِ ال لِي ــه حـابِ طُلُولُ
 

ــا ن٢(م( ــن حون ائِبــح ــولُ س  )٣(وطُلُ

 

بانـةٌ  )٤( - أغُشك ولا   -) العذَيبِ ( وعلَى -٥
 

ــا لاَ  مــو ــا لَ ظِلُّه قَامــس ــلُ ال  )٥( ظَلِي

 

ـــحٍ نرـــورِ وم ــسِبـه في الكُ حا تبــص ال
 

 )٦(ويمِيــلُ  يمِيــد بِمرهـــا  غُــصنا

 

محـــت ـــهِ لَ ـــةً إلي حِيـا تهــسِيم ون
 

                                                           

 لهن ما. اجتمع:  الدمعتحير. الواقف: والعائج .أقام به: وعليه عاج بالمكان )١(
  . تفارق الرسم وكأا تحبه لحبنا إياهأنأي كأن الدموع لا تريد : مسيل

  .طوله: ، كف. السحائب طوله: ، قمط.  مِناطلولهلبد السحاب :  ظ)٢(
 الطلول أن أراد . طلول الرسم منا لِيدِ السحابتحملت:  أصل التركيب)٣(

 وظهرت آثاره فيها، ونحن الغيثرحلت أيضا عن المكان بعد أن سقاها 
  .حالنا وطلولٌ لسوء ،سحائب بما أسلنا على الرسوم من الدمع

  .وما أغشك:  م)٤(
  .٦، البيت ٢ في القطعة شرحهلعذيب سبق  ا)٥(

يعبر عما أصابه . ما ظلّها لولا السقام ظليل، أي لولا نحولي لما ظللتني: قوله
عن الربع الذي أضحى بعدهم قفر الشجرا ضعيف من سقام لارتحال الحي.  

شخص : والمرنح.  أو الرحل بأداته والأول هو المقصودالبعيررحل :  الكور)٦(
 واو والواو.  من الهيام والشوقويميلكان فرنحته الذكرى، فصار يميد زار الم
١٤( مثل الواو في وفوارس في البيت رب.(  



  - ١٦٩- 

ــدا امِ  أبــر ــنِ الغ ــى دِي ــولُ علَ س١(ر( 

 

)حـاجِرٍ  (عـن  قَبلَهـا  )٢( كُنـت تخبِـر    ما 
 

ــك إِلاَّ ــاهِد وطِيبـ ـــولُ شـ  )٣(مقْبـ
 

درى ولَـــو الأَقَـــاح مــا كَــتم وتبــثُّ 
 

ــا ــرِهِ  م لِثَغ ــك ــانَ مِن ـــلُتقْبِ كَ  )٤(ي
 

فَكَأَنـه  القَنــا    أَلِفُــوا  )٥(وفَوارِسٍ  -١٠
 

 )٦( الطِّعــانِ بِبــوعِهِم موصــولُ  قَبــلَ
 

                                                           

 أي في البيت السابق،) الصبا(عائد على ) نسيمها(و) حملت( الضمير في )١(
 في بينهماحملت الصبا إلى المرنح تحية من الحبيب، والنسيم هو الرسول 

  .د قصد نفسهوق. مذهب الهوى
  - تصحيف -   تخبرما كنت :  ف، ك)٢(
يخاطب النسيم على .. ما كنت تخبر: وقوله. ٢، ب ٣ قانظر :  حاجر)٣(

  . الصبانسيمطيب : وطيبك.  إلى الخطابالغيبةالالتفات من 
 وهو نبت طيب الريح ،أقحوان الجنس واسم جمع أقحوانة، والأقاحي الأقاح )٤(

 تشبه به ثغور العيدان،طه أصفر، مفرق الورق دقيق حواليه ورق أبيض ووس
: لثغره.  في الشعرإلاالجواري الحديثات السن، والقُحوانة لغة فيه أو لم ترد 

  .  الشاعر اسم جنس فذكرهعدهالضمير فيه عائد على الأقاح، 
 حديث الحب منكتم الأقاح ما يعرف : يريد .االخطاب للنسيم أيض: تبث

الهوىوجعله غِر ذلكعند . ا يقبله النسيم وهو لا يشعر فيعرف منه سر 
  .يفوح النسيم بالعطر، أي يبثّ ما كتم الأقاح

  - بالرفع -  وفوارس:  ف، ك)٥(
 البيت بدأ ذا.  لغة في الباع، وهو مد اليدين، وقصد به اليدينوالبوعالبوع،  )٦(

  .الشاعر يمهد للمدح



  - ١٧٠- 

ــروا  ذَع ــلاَم ــا الظَّ فَم ـــر مي هِمــي علَ
 

ـــهِ إِلاَّ ــد نجومِـ ــولُ )١( وعِقْـ  محلُـ
 

ــتح٢(طَم( بِهِــم مــالُهآم ماهولَــو
 

رــد ــا قَ ــ بِم عوـــولُد ـــرام مطُ  )٣( الكِ
 

ــوحٍ ــب ومطَ ـــداع ركِ ـــةً الخِ طِيم
 

ــا ــا م هرظَه مــو ــاءِ ي ـــولُ اللِّقَ  )٤(ذَلُ
 

ــف كَي تيــد تــامِرٍ( اه ــا) لِع الُهورِع
 

فــد س رــت ــسدولُ؟وسِ ــا م اجِهج٥( ع( 
 

١٥- تحمج   لاَءُ  بِكـا    الخُـيهتـى هِجحت 
 

                                                           

 عن شدة الذعر، وهو معنى متعاور في الشعر كناية )) ل نجومه محلووعقد إلا(( )١(
  .]٢: الانفطار[ وإِذَا الْكَواكِب انتثَرت:  من القرآنمقتبسالعربي، 

  - بكسر الميم -طمِحت :  ف، ك)٢(
رماه : ارتفع، وطمح بالشيء:  إلى الشيءبصره طَمح - بالرفع - الكرام :  م)٣(

هؤلاء القوم :  معنى البيتوحاصل.  أبعد:وذهب به، وطمح في الطلب
  .بعيدو الهمة إلا أن القدر خام ومطلهم وعده

  .فوق اللقاء:  ف، ق، ك، مط)٤(
 :)١٨( البيت ذلكيدلّ على ) قريش بن بدران(الظاهر أنه قصد به : ومطوح: قوله

  .)) ... ما بسنجار لقومك مصرعأو((
. لقطعة من الخيل، وقيل أولها ومقدمتها ورعيل وهي ارعلةجمع :  الرعال)٥(

 قيس لغة وفيالظلمة،  :  في لغة نجدوالسدفةوسدفة ؛ .  جمع سدفةالسدف
  .والسدفة الطائفة من الليل وسواده، وهو المعنى المقصود في البيت. الضوء



  - ١٧١- 

ــن اءَشـــولُ  ع ـــا مطْلُ رِيعِهص ــأْر  )١( ثَ
 

تــد ــا وب ايِلُهخم كيــد ــضِيئَـةً لَ م
 

ــو ــصباحِ  لَ ــدك لل ــانَ عِن ـــلُ كَ  )٢(دلِي
 

ــت نــا (وظَن ــانِ )٣()عوفً ــةً بِالطِّع بخِيلَ
 

ــن ــرك ظَ مـــامِ لَع ـــلُبِالحِم  )٤( جمِي
 

ــا مارٍ (أَوجــسِن ــك) بِ ــ لِقَومِ معـرص
 

تــهِد ـــولُ ش ــاتِ فُلُ ــهِ في المُرهفَ  )٥( بِ
 

ــوا ــاءَ طَلَب جــانَ الن أَعمــارِهِم في فَكَ
 

رــص ــمرِوفي قِ ابِلِ )٦( ســذَّو ــولُ ال  )٧(طُ
 

مبذُولَـــةً طَرِيـــدةً) العِــراق ( فَــذَرِ-٢٠
 

                                                           

:  مطلولصريعها ثأر . الحربهجت: هجتها . وأراد به الغرورالكِبر:  الخيلاء)١(
  .ا ذهب هدر:  دمهوطُلَّ. ي من صرِع في هذه الحرب،كان دمه هدراأ

  .أي ظننت أنك ستنتصر في هذه الحرب:  مضيئةلديكوبدت مخايلها  )٢(
  . عوفا بالطعان بخيلةٌوظننت: م. عونا:  ظ)٣(
، قوم عوف بن عامر بن ربيعة بن صعصعة الجد عوفأراد بني : عوف )٤(

  .ا بخيلة بالطعان كان كمن ظن بالموت ظنا جميلاًظن عوفًمن : أراد .الجاهلي
 الجزيرة به مدينة مشهورة بينها وبين الموصل ثلاثة أيام نواحيسنجار جبل في  )٥(

 إلى وقعة سنجار التي ازم فيها قريش بن بدران وقتلمش يشير - ياقوت -
 م ١٠٥٦/ ه٤٤٨ عم السلطان طغرلبك السلجوقي أمام البساسيري سنة ابن
ابن  ،١٢٠ في الدين داعي الدعاة، ص المؤيدسيرة : هبة االله الشيرازي:  انظر-

دولة بني : ، خاشع المعاضيدي٩/٦٢٥، ابن الأثير ٤/٢٧٩العبر : خلدون
  .٨٨ ص، ه ٤٨٩ إلى سنة ه ٣٨٠عقيل في الموصل من سنة 

  .الذوابلبوع :   ظ، م)٦(
ا  مقصور-! النجاءَ.. النجاءَ: رار، ويقال في السير وقصد به الفالسرعة: النجاء )٧(

بكاف الخطاب - والنجاكا، والنجاءَك  وممدود - بمعنى انج فْسِكبِن!   



  - ١٧٢- 

قــب ةَ ســن ــرحها الأَسِ لُـولُ ســش  )١(المَ
 

ــع نلِوامح  ــك ــالفِرارِيفَ ــلْ بِ ـــهوقُ : لَ
 

ــات هيه !ــنِ ذَاد اتِ( عــر ــلُ) (الفُ  )٢()الني
 

ــذَارِ وح ــن ــلأِ مِ ــرةِ (كَ ــه )٣()الجَزِي إِن
 

ــى عرـــلُ م ـــاحِ وبِي مافِ الرــأَطْر  )٤( بِ

 

تحى      صسِـو سةٌ  الجُفُـونِ  فَلَـييـضر٥( م(

 

                                                           
الوسيقة، :  من صيد أو غيره والجمع طرائد، والطريدةطردتما :  الطريدة)١(

 عليها القوم فيطردوا، وهو المعنى المقصود في يغِيروهو ما يسرق من الإبل 
  .المطرود: الطرد، والمشلول: الشلّ. يتالب

  . لا تستطيع الدفاع عنهالأنكاترك العراق فهو طريدة سائغة، : يقول
  .بالعراق:  ظ)٢(
  . ، على وجه التشبيه، وللمناسبة بين ر الفرات ور النيلالممدوح قصد بالنيل )٣(

ن من انصح حليفك بالفرار وبألاَّ يطمع في احتلال بلاد الفرات لأ: يقول
  .منهدوا من هو أقوى 

صارت وبيلة، : وخم وثقُل، وبلَت عليهم الأرض:  المرعىوبل الوبيل من )٤(
 واستوبلتأي استوخمته، وذلك إذا لم يوافقك في بدنك وإن كنت تحبهالبلد .  

احذر من أن ترعى كلأ الجزيرة فهو وبيل ؛ لأن الممدوح مدافع عنه : يقول
  .بأطراف رماحه

  - النصب بتنوين -مريضةً :  ظ)٥(



  - ١٧٣- 

ــا ــسِيـمِ  ولا فِيه الن ـــر ــلُ غَي  )١(علِي

 

ــى ينِ (وثَنــد ــيم ال ــضلَ) زعِ ــافَ احِهجِم 
 

ــلُ فاللَّيــر ـــولُ   فَج قَب ـــاح ي٢(والر( 
 

 داره وفَــارق  كَانَ حـلَّ بِهــا       إنْ -٢٥
 

ــثُ لافاللَّي ــه أْسب قــر ـــلُ يفْ  )٣(الغِي

                                                           

  - بالفتح -  غير ولا:   ف، ك)١(
: جفون مريضة). الجزيرة( مرضت، الضمير فيه عائد على عكس: صحت

قال .  وهو من نعوت الجمال في النساءيخامرهاأي فاترة كأن النعاس 
  ]:بسيط[جرير 

 ـورحهارفِ طَ التي فييونَ العإنَّ(( لانـاتقَيـنحيِ لم يم ثُالننتقَ
وهن أضعفإنسانا االلهِلقِ خ  (( يصرعذا اللُّن بى لا حِ حتهِ بِراك 

  )٥٩٥ص : الديوان(
  .))  االله أركاناخلق((و )) به صراع لا((و ))  طرفها مرضفي(( ويروى

  . م ابن سنان تأكيد المدح بما يشبه الذبيت وفي
  . نسائهاوجمالها ومناخها  الجزيرة بمنعتها وطيب أرضيصف

راجع الوافي  - ا زعيم الملك  الممدوح ويدعى أيضلقب: زعيم الدين) ٢(
   .٣/٨بالوفيات للصفدي 

 استقبلك بين يديك إذا وقفت في القبلة، وكل ما كل : في الأصلالقبول
  .الصبا ب من تلقاء القبلة: وأصلهاريح طيبة المس لينة لا أذى فيها،  

 ،مدوح طوع الجزيرة وثنى فضل جماحها ببأسه وجودهلكن الم: يقول
وذا البيت خلص .  والدهر مواتٍ، والأمور سهلة، فيها نورفالظلام

  .في جزء كبير من قصيدته) الافتنان( اعتمد بعدماالشاعر إلى المدح 
 الخوف، - بالتحريك - الفَرق .بغدادأي :  دارهفارق .بالجزيرةأي : حل ا )٣(

 نسخة في - .الأجمة وموضع الأسد: الغيل. رِقْت منك ولا تقل فَرِقْتك فَتقول



  - ١٧٤- 

ــشوانُ ن ــر ـــدى يخطِ في للنـــز ةٍ هِ
 

ــوا لِمــا ع أَبِه  احمــس ــمولُنَّ ال ١(ش( 
 

ــالُ تغةَ يـــادِر ـــوبِ ب ـــهِالخُطُ  بِريثِ
 

ــالُ نــولُ وي جع ــو مِ وهــز ــصى الحَ  )٢( أَقْ
 

ــر ــاءِ عطِ الثَّن ـتعوــض ت ـــه أَوصافُ
 

ــا ــلُّ طِيب ــا فَكُ ــمٍ بِه ــولُ )٣( فَ  )٤(معلُ
 

ـــهِفَيـــضِ كَــانَ يعلَــم قَبــلَ مــا  نوالِ
 

ــام إذَا أنَّ ــتهلَّ الغمـ ـــلُاسـ   بخِيـ
 

٣٠- قَتفَر  هائِمز٥( ع(  ابى  لهـا    فَـشجالـد
 

ــا ــر خوفً ــلاَلِ في وأَثَّ ـــولُالهِ ح٦( ن( 
 

ــو ـــامِ لَ أنَّ لِلأَي ـــار ـــهِن  ذَكَائِـ
 

ــا ــا  م ــانَ فِيه ــرةٌ كَ ـــلُ بكْ  )٧(وأَصِي
 

                                                                                                                             
فإنه ..  بغدادوفارقإن حل بالجزيرة  : يقول - بالبناء للمعلوم -يفْرِق : ظ

  . يخشى بأسه لا أجمتهكالأسد
)١(  طَر الرمحوقوله يخطر أي يتبختر انظر ق : يخطِرخ ،١٠، ب ١٣اهتز .

  .الخمر: الشمول
  .يرتاح الممدوح للندى ويهتز له وينتشي من العطاء مثل انتشائه من الخمر: عنىالم 

  .التمهل: الريث. التي تبدرك وتعاجلك:  الخطوب البادرة)٢(
، التأنيفهو يتأنى في مقام  . ممدوحه بحسن التأني وحصافة الرأييصف

  .ويعجل إن اقتضى الأمر العجلة ؛ وبذلك يتغلب على الخطوب
  ).الثناء(فكلّ فم به، ويعود الضمير في هذه الرواية على :  ظ)٣(
  .، إذا سقاه السقية الثانيةيعلُّه معلول من علّه )٤(
  .غرائمه: م. -  بالبناء للمفعول - فُرِقَت:  ف، ك)٥(
)٦( قبان وظهر وبدا: - بالتحريك - فَر.  
  .ا ونورا بكرة وأصيل، أي لكانت كلها ارفيهاما كان :  قوله)٧(



  - ١٧٥- 

فــر ــى ش نب)  ــد بحِيمِعــر ــاده) ال ١(عِم(
 

ــا مبولر عــض ـــولُ ت أُص وعــر  )٢( الفُ
 

ــى ـــق أبقَ بــهِ ع ـــاءِ بِ ـــهِ الثَّن لرهطِ
 

ــد ــظُُّ والحَم ـــلُ ح ــرامِ جزِي  )٣( للكِ
 

مــو ــلاَم إذَا قَ ــضب الكَ ٤( ن( ــت وأظْلَم
 

ــاطِقِين ـــر للنـ ـــولُ خواطِـ  )٥(وعقُـ
 

عربِيـــةٍ ـنٍأَلْــس مــضارِب  شــاموا-٣٥
 

ــرِي ــي تفْ ــلُ وماضِ ــاتِ كَلِي  )٦( المُرهفَ
 

ــاتهم إنْ ـــرد فَ ـــلاَثُ ب يـــر بومِن 
 

ــم ــكِ  فلَه ــرِير المُلْ ـــلُ س  )٧(والإِكْلِي
 

                                                           
  .. شرف بنو:  مط.عماده: ظ.  الرحيم عمادهعبدِشرفُ بني :  م)١(
  .علي بن الحسين بن عبد الرحيم:  الممدوحجد:  عبد الرحيم)٢(

 أبناء الجد، في مدح بروايتنا معناه مدح الجد، وفي الرواية الثانية معناه البيت
 الشرف هذايم أسس يريد أن عبد الرح. ولكن العجز لا يناسبه الصدرِ،

  .وأتم أبناؤه بناءَه
  .)) اا والسلف وضيع يكون الخلَف رفيعقد((:  العجزومعنى

 - بالتحريك - العبق.  الذي بناه الجد عبد الرحيمبالشرفأي :  أبقى به)٣(
 بتسكين - الرجل رهط. مصدر قولك عبِق به من الطيب أي لزق به عبقًا

  .الأقربون، والتسكين أفصح من الفتح وقبيلته قومه: -الهاء 
  - المهملة بالصاد - نصِب :  م)٤(
 الصحاح -ومنه قيل للماء إذا ذهب نضب ، البعيد: الناضب: قال الأصمعي )٥(

   . إذاشرطجواب .. وجملة شاموا. -
 في البيتين يصفهم .، والمقصود المعنى الأول)ضد(، وأغمده استله: شام سيفه) ٦(

 القاطعة، لفصاحتهم بالسيوفداد الرأي، ويشبه ألسنتهم بالفصاحة وس
  .ولأن أقوالهم هي الفاصلة الماضية

  ..أي إن فاتتهم الخلافة:  ومِنبريلاثُ إن فام برد )٧(



  - ١٧٦- 

بــس ى نــد ه ــر هــومِ ز جالنهـــار نم 
 

اهــو ـــولُ وسِ هجةٍ مارــر ـــع قَ  )١( فَقْ
 

ــ ــالِاي الآم ــامِع ج  ـــي هو ـــد بدائِ
 

ضوــر ــامِ وم ـــولُ الأي حم ــي ٢( وه( 
 

ــى  أنْ أَغْن ــك ـــد كَمالُ عــضِيلَـةٌت  فَ
 

ــصبحِ ــمكالـ ـــلُ  لا رثَـ  )٣(ولاَ تحْجِيـ
 

٤٠- لاَكتِ  لَوتِج٤( أُر(  الأَكُـف    فَلَـم  كُـني
 

ــدهرِ في ــلٌالـ ـــولُ  لاَ أَمـ  )٥(ولا مأْمـ
 

ــا  مــر ةً ( ضــر ــك) ناشِ أْي٦(ور( ــيهِم فِ
 

                                                           
)١(ر .، والتنوين فيه للنوعنسبهمأي :  نسبهر، :  جمع أزهر، والأزهرزالني

ت الناررهمثل  أناريأضاءت، وزهرت بك : وز ،بك وكثرت ي قويت
ضرب من الكمأة رخو ؛ يقال فلان فقع قرقر أي : الفقع. وريت بك زنادي

لأن هذا الفقع لا يمتنع ..  وأذلَّ من فقع القاع، وأذلّ من فقع بقرقرةذليل،
 إلى قوم الممدوح إضاءة نسب .ؤطأ بالأرجلي أو لأنه اجتناهعلى من 

  .بالأرجلالنجوم، وجعل غيرهم يوطؤون 
 محول. عبد: روض. متفرقة، وجعلها كذلك لأنّ مؤمليه كثيرون:  بدائد)٢(

 قياس، غيرجمع ماحلة، وأمحل البلد والزمان أجدب فهو ما حل عل 
  . بالكرم وبأنه أمل الناس في المحليصفه .وممحل

 طرف أنف الفرس، أو كل بياض يصيب الجحفلة العليا فيبلغ فيبياض : الرثَم )٣(
وكل .  في قوائم الفرسبياض: التحجيل . الأنفبياض أو كثر، أو المرسن قل

 لا يحدها الممدوحهذا لا يكون في الفرس الناصع البياض ؛ فكذلك صفات 
  .وصف لكمالها ونصوعها

  .الأكفما ارتجتِ :  ظ)٤(
)٥(بالعطاء لأن مالهاا وثيقً إغلاقًأغلقه:  أرتج الباب دجأي لم ت ا، وأرتجت الأكف 

  . مالكمن
  .باشرةُُ: م. ولحمك فيهم: ك. ناضرةما ضر :  مط)٦(



  - ١٧٧- 

ــارِق أَلاَّ ــده يفَـ ــصقُـولُ غِمـ  )١(مـ
 

ــلْ  ــيرِ قُ ــي ( لِلأَمِ ــزأَبِ الأَع (ـــه ونود
 

للطَّـــالِبِيناسِــــببــــولُ سج٢( وه( 
 

 اتــاد في ع كــد ى جــد ــصورةٌ العِ نم
 

ــدا أب فُكــي وســـن ـــلُ  ضامِ  وكَفِي
 

 ــلَفْت ــةَ (أس ــةً) جوثَ ةًمِنـورهــش م 
 

ــت ـــاءُ  فَوفَ ــدِك والوفَ ـــلُ بحم  )٣(قَلِي
 

وقَومـه ) بِـالعِراقِ ( ابن عمـك     وثَوى -٤٥
 

ــذَّودِ ــولُ كال ـــه معقُ ـــن وفَحلُ ٤( ح( 

                                                           
 سعد بن مالك بن بن به بني ناشرة بن نصر بن سواءة بن الحارث قصد: ناشرة )١(

، ومنهم دبيس الحلة دودان بن أسد بن خزيمة، وإليه ينسب بنو مزيد أمراء ثعلبة بن
 الفتيان منيع بن أبي خفاجة بن علي بن مزيد الأسدي الناشري الذي انضم إلى أميرا

 خفاجة بين وجمعا عشائرهما لمحاربة عقيل، فكانت الحرب ه٤١٧حسان عام 
وأزالت خفاجة العقيليين عن سقي الفرات بمساعدة . وقرواش بن المقلد العقيلي

  .والظاهر أن ابن سنان يقصد بناشرة بني مزيد.  أبي كاليجار الديلميالملك
وهو المطئمن من الأرض، وما اتسع من الأرض وغمض ، هجلالهجول جمع  )٢(

   .وهو المراد
ا إليه تنسب تميم، وعلى  أهل جوثة، وجعلها ابن منظور حيوأرادموضع، : جوثة )٣(

  . في كلا الحرفينذكرهاتميم جؤثة وضبطها بالهمزة وبالواو، لأنه : هذا يقال 

الإبل من الثلاث إلى قطعة من : - يستعمل في الإناث ما وأكثر -  الذود )٤(
 عشرة، أو إلى عشرين، أو إلى ثلاثين، خمس أو إلى -  على الأشهر -العشر 

يوافر: [ في المفرد قول الحطيئةاستعمالهومن . د على غير قياسوتصغيره ذُو[  
َـ ثلاثةٌونحن  ودٍ ذَلاثُ وث

  

 يالي على عِمانُ الزجار لقد 
 

  :ويروى
 !ودٍ ذَلاثُ وثَسٍ أنفُةُلاثَثَ((

  

 ))لييا عِعلى مانُ الز عالَلقد 
 



  - ١٧٨- 

ــا  م ــك نع مهــد ـــاءُ ص ـــاالجَفَ موإِن 
 

ــالُوا ــثُ  م يـــامِ ح الأَي ــع مِ مـــلُت  ي
 

ــةٍ  وغَرِيبتارــا) ١( ز ــي وم ـــا نبغِ بِه
 

ــوِداد إِلاَّ ـــهِ ال ـــلْ إِلَي ـــلُ فَه  )٢(؟سبِي
 

ـــت إنْ ـــا شفِّعـ ـــهِ في آمالُهـ نيلِـ
 

ــسمعِ اءُ) ٣(فَلْتحــص ــف الفُ ــولُكَي  .)٤( أَقُ
 

اثمانية وأربعون بيت   

                                                                                                                             
  )٣٣٣/ الديوان  (

  . مؤنثة لا واحد لها من لفظها، والكثير أذوادوهي
  .زادت: مط. دارت:  ظ)١(
  .قصيدتهأراد ا :  وغريبة)٢(
  .فليسمع:  م)٣(
 كيف الفصحاء فلتسمع(( .في نيل الوداد:  نيلهفي .قُبِلَت شفاعته:  شفِّع في كذا)٤(

  .كنت خير من يمدحك لأنني لا أُجارى في القريض: يريد :))ولأق



  
 ]٨*[   

وقال وكتب ا من القسطنطينية إلى الوزير فخر الدولة أبي نصر 
  ] :كامل [)٢( رحمه االله )١(محمد بن محمد بن جهير 

ــوءُ-١ نلا ي ــك ــالُ قَلْبِ ــا ب ــا٣)(م لِهمبِح 
 

ــا   بِمِثْلِه ــت ــا بلِي م ــك ــى كَأَن ت؟٤)(ح 
                                                           

  .٨٦، مط ١٦، م ٢٦، ك ٣٩، ق ٢٦، ف ٣٦ ظ ) *(
  ).مادة جوشن ( وبعض أبيات القصيدة في معجم البلدان 

  . وهو تصحيف- بالنون -جهين : ف، مط) ١(
بي، ولد بالموصل سنة فخر الدولة أبو نصر محمد بن محمد بن جهير الثعل

وبعد وفاة قرواش بن . كان في خدمة العقيليين.  ونشأ ا في أسرة ثرية.ه٣٩٨
 حيث تقلّد نظارة الديوان لمعز الدولة ،غادر الموصل إلى حلب) ه ٤٤٢(المقلد 

انتقل إلى آمد، ثم قصد ه ٤٤٦ولما صرف عنها حوالي . ثمال بن نصر المرداسي ،
ردي، صاحب ميافارقين وديار بكر فوزر له ولابنه نظام أحمد بن مروان الك

فاستوزره الله ا وأظهر في ذلك كفاءة لفتت نظر الخليفة العباسي القائم بأمر ،الدين
ثم عاد إلى . ه٤٧١وبقي في خدمته وخدمة ابنه المقتدي إلى سنة . ه٤٥٤سنة 

لك ا نصِيبِين فم. ه٤٨٢ولاه إياها السلطان ملك شاه إلى سنة : ديار ربيعة
توفي بالموصل . فالموصل فسِنجار فالخابور إلى أن استولى على ديار ربيعة كلها

). ٤/٢١٢ابن خلكان،  ())وكان ذا رأي وعقل وحزم وتدبير(( ه٤٨٣سنة 
 .مدحه كثير من الشعراء

 . زيادة من م)) رحمه االله(( )٢(
 .ما ينوء:  م)٣(
: أُثْقِلَ فسقط وناء بالحمل: اومشقة، وناء أيضض بجهد  : ا ناء ينوء نوءً)٤(

ما بال ((وقوله . أثقله ومال به إلى السقوط: وناء به الحمل. ض مثقلاً
ا عن تحمل هذه البلية التي  أي ما بال قلبك عاجز)) قلبك لا ينوء بحملها

 .والخطاب على سبيل التجريد. أصابتك

  -١٧٨-



    ـا أَلِفْـتم الخُطُـوبِ      ١)(هِي ةٌ  مِـنـجِيس
 

ــا   لِهفِع ــن ــةً مِ غَرِيب اقــر ــيس الفِ ٢ )(لَ

ــرةً    ــبرك نثْ ــانَ ص ــك فَكَ تمر ــد ولَقَ
 

ــا  لِهبائِبِ نــو ص ــن ــزأُ مِ هاءَ تدــص ٣ )(ح

ــارِها    إِس ــد ــاق عقْ ــا ض ــا م لَّهولَع
 

٤ )(إلاَّ وقَـــد بـــدأَ القَـــضاءُ بِحلِّهـــا

ــةِ ا -٥ ائِعلِر ــفَت ــأَننِي أَسِ ــشِيبِ كَ لمَ
 

 بــص ــار ال ــت أوطَ ــااأدركْ لِهقَب ــن ٥ )( مِ

                                                           
 - بضم التاء - ألفت :  ظ)١(
  .سكن ودام:  الطبيعة الراسخة الثابتة، من سجا: السجية)٢(

هذه المحنة التي أصابتك هي ما ألِفْت من الخطوب، والمرأة بنت الحياة : أراد
 .تتقلّب كما يتقلّب الدهر  فلا تعجب لفراقها إياك

الحصداء من  .الدرع السلسة الملبس، أو الدرع الواسعة: النثرة .من نوائب: ظ )٣(
ا؛ وصاب صوائب جمع صائبة من صاب صوب. لشديدة المحكمةالصلبة ا: الدروع

  .السهم لم يخطئ الهدف
ا أراد أن صبره وقاه سهام المحبوبة، أو سهام الدهر، لأن في الأبيات اشتراكً

معنويا بالمحبوبةا رغم أن البيت الخامس يمحض المعنى ويجعله خاص. 
)٤( هبقَت أسر :ه بالإسار وهو القِدو. شد ،ونه بالقِدمنه سمي الأسير، كانوا يشد

كل أخيذ أسير ييلفت النظر إلى الآية  - الصحاح -ا وإن لم يشد به فسم
، والبيت في معنى قول ابن النحوي ) ٥:الشرح( إِنَّ مع الْعسرِ يسراً الكريمة

  ]:متدارك [ه ٥١٣أبي الفضل يوسف بن محمد بن يوسف المتوفي سنة 
 دي أزمة تنفرجيـاشت

 

 صبحك بالبلَجِقد آذن  
 

 )٣٠٠ص  البستان، لابن مريم، (
 .٣، ب ٢٨أي لما يخيف الإنسان من المشيب، تكرر المعنى في ق : لرائعة المشيب )٥(

  -١٧٩-



  تــد جــا و ــهِ فَم ــه١)(لا تظْلِمِي وممه 
 

ــا   ــشبِيبةِ كُلِّهــ ــامِ الــ  إلاَّ بِأَيــ

   ــه فَقْتأَن ــد ــهِ وقَ ــضن بِ ي رــص ٢(ع(
 

ــا  لِهبووعِ ومــد ــلِّ ال ــى طَ ــرفًا علَ ٣ )(س

رِ ةٌوقَــضِيهــا )٤(للــدهروــكُو جأش 
 

ــدلِها    بِع ــيت ــد رضِ ــأَني قَ ــى كَ حت 

ــةِ   ثَنِي ــن ــالِع مِ ــرق طَ ــا ب ــنٍ(ي شوج(
 

ــا( لَبــا ) ح لِهأَه ــن ــةً مِ كَرِيم ــي ح٥ )(و

                                                           
 - بكسر التاء -فما وجدتِ :  ف، ك)١(
 .أنفقته: ف، ك. تضن:  ف، ق، ك، مط)٢(
والخطاب على التجريد أو . فاستهأي يبخل به لن. عصر يضن به:  قوله)٣(

بمعنى يقال أو ) تقول(فهي مِثْلُ ) تضن(التعميم، وإذا صحت الرواية الثانية 
  . المطر الشديد الضخم القطر: الوبل. المطر الضعيف: الطلُّ .يقول القائل

 .ا، والشاعر يقصد نفسه لا محالةهو شباب يضن به الإنسان وقد أنفقه باكي: يريد
 الإضافة على حذف الجار، أي بالعدل )) ابعدله(( - بتنوين الجر - قضيةٍ و:  م)٤(

كأنني أنتظر أن أُنصف : يريد بعجز البيت. ومثل هذا كثير في العربية. فيها
 .في هذه القضية

   .- بالإضافة - وحي كريمةٍ :  ف، ك)٥(
، وقد نص ياقوت الحموي )٧(البيت ) ٣(سبق شرحه في القطعة : جوشن

 أن شعراء حلب أكثروا من ذكره واستشهد ببعض هذه القصيدة، على
وقرأت في ديوان شعر عبد االله بن محمد بن سعيد بن سنان : قال

  ]:كامل[الخفاجي عند قوله 
 يا برق طالع من ثنية جوشن

 

 هل حمل النسيم تحية: واسأله
 ا وحي كريمة  من أهلهاحلب 

 

 منها ؟ فإن هبوبه من رسلها
 

 ولقد رأيت، فهل رأيت كوقفة
 

 

 شفع هجرها في  وصلها؟ي للبين
 

 

ولقد تصفحنا ديوان ابن حيوس بيتا بيتا؛ لأن ابن حيوس ا فلم نجد لهذا الجبل ذكر
 .لا حلبي، وهذا ما يصدق قول ياقوت..  دمشقي- معاصر ابن سنان -

  -١٨٠-



١٠-       ـسِيمـلَ النمـلْ حه أَلْهـةً  ١)(واسحِيت 
 

 ـ    ــن رسـ ــه مِ وببــإنَّ ه ــها ف  !لِهامن

ــةٍ  ــت كَوقْفَ أيــلْ ر فَه ،ــت أير ــد )2(ولَقَ
 

ــلِها   صــا في و هرجه فَعــش نِ يــي 3 )(للب

ــةٍ  ــاك بِدِيمـ ــبقَت حيـ ــدامِعٍ سـ ومـ
 

4 )(مــا كُنــت إلاَّ قَطْــرةً في طَلِّهــا؟   

ــا   ــت أحزانهـ ــوب ترادفَـ وإذَا القُلُـ
 

ــعبةً  ــلُ ش ــدمع يحمِ ــا فال ثِقْلِه ــن   مِ

لي ولِلأَقْـــدارِ ضـــاق بِـــصرفِهاا مـــ
 

يــد ــرت لَ ــا ظَفِ ــي وم ــا؟5)(ذَرعِ لِهي6 )(بِن

                                                           
 .هل حمل السلام:  مط)١(
فهل : ظ .وما رأيت: م.  دناهاوهي التي اعتم.. ولقد رأيت: رواية ياقوت )٢(

  .رأيت لموقف
 تعددت روايات هذا البيت إلا أن رواية ياقوت أبلغها،  لأا تقرب البيت من )٣(

 .الحكمة، والحكمة تطمئن إليها النفس وتأنس ا
قصيدة  وهو تصحيف لأن لا. ما كنت إلا قطرة في بحرها: م .حياكِ: ف )٤(

: أراد .في البيت الذي قبله) وقفة(معطوف على : ومدامعٍ .لامية موصولة بالهاء
… ا من الأعاجيب، فهل رأيت كوقفة لقد رأيت كثير((: قل لجوشن
ليس مطرك إذا قيس : ، يريد)) ما كنت إلا قطرة في طلِّها((. )) ..وكمدامع

على ااز المرسل لما ) ما كنت(والتعبير بقوله  .بدموعي إلا كالقطرة من الطلِّ
 .وبين الجبل من علاقة) حياك(طر بين الم

 .وما ظفرت يدي، وهو خطأ:  مط)٥(
ا على الذرع في أصل معناه بسط اليد، ويطلق مجاز .بتبلها: ف، ك .بنبلها:  ظ)٦(

 .ا، وضاق به ذرعه أي ضعفت طاقتهضاق به ذرع: الوِسع والطاقة، يقال
لها أي بمرادها، على وما ظفرت لدي بني: وقوله. حدثانه ونوائبه: وصرف الدهر

التبل الترة ) بتبلها: (وفي بعض النسخ .ااز المرسل لما بين النيل والمراد من علاقة
وما ظفرت لدي بتبلها أي لم (والذَّحل وهو أصل المعنى، ويكون معنى التركيب 

 ).تدرك ثأرها ولم تشف غليلها مني

  -١٨١-



ــةٌ  -١٥ بمٍ غُرــو ــلِّ ي ــي كُ ــبابةٌفِ وص 
 

ــا ــاتِ وهزلِهـ ــد النائِبـ ــا لجِـ  !عجبـ

 شــي ــىعـ ــسلِمنِي إِلَـ ــهِ ويـ  أزجيـ
 

ــانِي الكَا  ــدِ الأم عــا و طْلِهــاتِ وم 1 )(ذِب

ــسرِ ــائِبي 2)(إنْ ت ــبِلاَدِ ركَ ــوبِ ال في ج 
 

ــبلِها  س ائِرــو ــا ج بِه ــت جهــى ن 3 )(حت

ــا   هزأَع ــد عِن نــي الب تــكَو ش ــد فَلَقَ
 

ــا  أَذَلِّه ــد ــونُ عِن ــف أَكُ ا، فَكَيــار 4 )(!ج

وطَرقْـــت أَندِيـــةَ المُلُـــوكِ أَشِـــيمها
 

ــا    ــارِدِ ظِلِّه ــا وب ادِيهبِ وــص 5 )(في خِ

                                                           

 .تيسر واستقام: أسهل تحصيله، وأصله من زجا:  أزجيه أراد)١(
 ..لم تسر:  مط)٢(
وثَمود الَّذِين :  الجَوب، مصدر جاب يجوب، إذا خرق وقطع قال االله تعالى)٣(

وهي ) في جوبِ(وربما كانت الرواية ب  .]٩: الفجر[ جابوا الصخر بِالْوادِ
لتي لم أي سبلها الجائرة ا: جت ا جوائر سبلها: قوله .الفُرج في الجبال
 .تتعود السير فيها

، ))ولَقَد(( هذا البيت مؤخر في الترتيب عن تاليه في جميع النسخ برواية )٤(
  .واعتمدنا تسلْسل نسخة م وروايتها لمناسبة المساق

جواب الشرط المتقدم في البيت السابق، وبذلك . فلقد شكوت: قوله
رام، فعطف الركائب إلى يكون المعنى أن ابن سنان لم يجد النجدة عند الك

 .وقد بين ذلك في البيت التالي.. أندية الملوك يشيم خصبها وظلّها
والأندية في معنى .   قصد بالملوك الممدوح، من إطلاق الجمع وإرادة المفرد)٥(

وذا البيت البديع تخلّص . قصد ورغب في)) وشام)) ((طرق((النادي، وعنى ب 
 .إلى المدح

  -١٨٢-



 ـ  -٢٠ سـحابةٌ  )ميـا فَـارِقِين    (ـِ طَلَعت ب
 

1 )(أَعــدت علَــى جــدبِ الــبِلاَدِ ومحلِهــا

ــانُ  نــى ب مــدٍ (وه ــنِ محم ــدِ ب مح2)()م
 

ــا  لِهخةَ بــرِيع ش تخــس ن ــد ــا وقَ 3 )(فيه

                                                           
 قاعدة بلاد ديار بكر بين الجزيرة وأرمينيا، وسماها العرب كذلك ما : ميا فارقين)١(

قال ابن الأثير في . فارقين، ومفَارِقين، وفارِقين، ولذا قيل الفارقي نسبة إلى فارقين
هذه النسبة إلى ميافارقين، قيل بناها ميا بنت أد، وفارقين هو : الفارقي: اللباب

. - مادة الفارقي-باركين، فعرب فقيل ميا فارقين فندق المدينة يقال له بالعجمية 
 ما -وتدعى باليونانية مارتيروبوليس أي مدينة الشهداء، وبالسريانية ميفرقات 

، وبالآرامية نفرقت، ثم نطق ا الآراميون -  القاف يقرأ بإمالة شديدة بعد
  .- ا  ينطق بالجيم كما ينطق ا المصريون حالي- مهركِن فمفرجن 

فسميت مدورصالا، ومعناها بالعربية مدينة : ال ياقوت بعد كلام طويلوق
ويعقب مينورسكي في .  فعربت على تطاول الأيام حتى صارت ميافارقين،الشهداء

). مترخلَخ(بأن القراءة الحقيقية )  مادة ميافارقين- ١ط(دائرة المعارف الإسلامية 
 أما - المسيحيين الذين جمعت عظامهم ا  شهداء-ومعناه بالآرامية مدينة الشهداء 

تأسيسها واسمها القديم فيرجع إلى ما قبل السيد المسيح عليه السلام، وفي دائرة 
  .المعارف الإسلامية مادة غزيرة ودراسة علمية وافية

أشار إلى ازدهار أيام الممدوح . قصد ا الممدوح والبيت التالي يبين ذلك: سحابة
ان له دور مع السلاجقة في حرب ابن البساسيري، وقريش بن في تلك المنطقة وك

، ثم فر البساسيري إلى واسط حيث قتل في معركة مع ه٤٥١بدران أمير الموصل سنة 
، وعاد الخليفة العباسي إلى كرسيه ببغداد، وما زالت دولته في ه٤٥٢جيوش السلاجقة 

م بن قريش ومحمود بن صعود بدعم طغرلبك، ثم أَلْب أرسلان إلى أن خطب له مسل
 .ا للقائموكان الممدوح في تلك الأثناء وزير. نصر

 .وهمَى سحاب: وفي ف، ق، ك. سقط البيت من مط) ٢(
 محمد بن محمد هو الوزير فخر الدولة أبو نصر بن جهير الموصلي، والشاعر يمدحه )٣(

 .في هذه القصيدة ويصف الزمان الذي كان قبله بالقحط والبخل

  -١٨٣-



ــرحِ الثُّ  ــى س ــى علَ ــه أَلْقَ انــورِ جِر غ
 

ــلِّها    ــالخُطُوبِ وش ــزأُ بِ هــانَ ي 1 )(يقْظَ

ــا   مإِنــانِ، و مــتِ الز نــى ع ــاضٍ علَ م
 

2 )(يبــدو فِرِنــد المُرهفَــاتِ بِــصقْلِها   

 الغيـــوبِ وهِمـــةٌ 3)(رأْي بِمِـــرآةِ
 

ــا   لِّهحونَ مــقِ د ــوم الأُفْ جن ــت 4 )(هبطَ

٢٥- ـجِيــا    ةٌ وسالحَي مِـدـا حفي الجُـودِ م
 

ــذْلِها     ب ــن ــرةً مِ ــم خطْ ــى تعلَّ حت 

                                                           

 .باطن العنق أو مقدمه من مذبح البعير إلى منحره، والجمع جرن وأجرِنة: رانالجِ )١(
: الثغور. وتشبيه الممدوح بالجمل جارٍ في الأدب العربي القديم  لا غضاضة فيه

 .االطرد، استعمله مجاز: الشلّ. ٢٦ البيت ٥مضى الكلام عليها في القطعة 
أصل العنت التشديد ثم نقلت إلى : ريالجور والأذى، قال ابن الأنبا:  العنت)٢(

والهلاك والمشقة  معاني العنت الفساد والإثم ومن .ها معنى الهلاك
أي أنه ماض رغم ما أصابه من )) ماض على عنت الزمان((: لهوقو.الشديدة

صروف الدهر وشدائده، وفي هذا إشارة إلى ما عانى ابن جهير من الأمراء والملوك 
 .وفي الشطر الثاني تشبيه ضمني .قائم العباسيوالأيام قبل وزارته لل

 .وقد سقط البيت من مط. راءٍ بمرآة:  ظ)٣(
 تكرر هذا المعنى في ديوان ابن سنان، وهو كثير في شعر معاصريه، قال ابن )٤(

حيوس مادحكامل: [ا أنوشتكين الدزبري:[  
وإذا نظرتهِ رأيِبِواقِ إلى ع 

 

 ظُ أنَّأيقنت نونه تتمنج 
 

 نايةٍ بكِا لم يكن عمهفاسألْ
 

ولذاكقَّ حقظن فيما أتىه  
 

 بيلَمهِن أفكارِ مِفالغعتسي  
 

 همو تينِقَ أهل الخافِنونُوظُ 
 

 )٥٥١الديوان ص (

  -١٨٤-



شــهِدت مكَارِمــه بِطِيــبِ نِجــارِهِ   
 

ــر بخوعِ مــر ــى الفُ ناوجــلِه أَص ــن 1 )( ع

ــهِ    ــن أَعدائِ ع اهــد ــدِيثُ ن ى حوــر ي
 

  زِيـــادِةً في غِلِّهـــا2)(حتـــى يكُـــونَ

ــ ــشوةٍويهـ ــسؤالِ بِنـ ــرب الـ زه طَـ
 

 أغْنتــه عــن نهــلِ المُــدامِ وعلِّهــا    

ــي ــه ويلِـ ــإنْ خادعتـ ــه فـ ن جانِبـ
 

ــلِّها  ــصفَاةِ وصِ ــدِ ال ير ــن ــذَارِ مِ 3 )(فَح

4)( إنَّ الفَــضائِلَ لم تــزلْ مبثُوثَــةً  -٣٠
 

 لِهــم ش ــامِع ج ــت فَكُن ــت ــى خلِقْ احت 

   هــور أَم ــك ــى إِلَي ــن أَلْقَ ا لِمــر فَخ
 

5 )(فَلَقَــد أَنــاخ الراسِــياتِ لِحملِهــا   

                                                           

 .الأصل والحسب: النجار والنجر .بطيب نجاده وجنى الفروع:  م)١(
 .حتى تكون:  ظ)٢(
من زبد، وبلا : ظ .وتصحيح رواية ق أكّدها الناسخ بالحاشية.الصفاح:  ق، مط)٣(

صخرة ملساء يقال : الصفاة. الحَيد وهو الحرف الناتئ من الجبل: الريد .نقط في م
وربما تكون  .الأرض اليابسة: الصلَّة. - الصحاح - ))ما تندى صفاته((: في المثل
: ، والكلمة غير منقوطة في نسخة م، فيكون المعنىوهي التي نميل إليها) ربد(الرواية 

ضرب من الحيات خبيث ، والصلُّ الحية التي لا تنفع منها الرقية، : الربد ج أربد
 - الصحاح -إا لصِلُّ صفًا، إذا كانت منكرة مثل الأفعى : ويقال

 .لم تزل منثورة:  م)٤(
 قصد به إما نصر الدولة أحمد بن.. رهفخرا لمن ألقى إليك أمو: قوله .بحملها: ظ )٥(

 وإما القائم الخليفة ه٤٥٣مروان صاحب ميافارقين وديار بكر المتوفى سنة 
 .والرأي الثاني أرجح. العباسي، لأن الممدوح كان آنذاك وزيره

  -١٨٥-



ولِدولَـــةٍ أَصـــبحت عقْـــد لِوائِهـــا
 

ــصلِها  ن رِبــض ا ومتِهدــع انَ صــن 1 )(وسِ

ــانها   ش ــن ــدى ولَكِ س كتمــد ــا ق م
 

ــص ــن   نقْ ــةً مِ قِيب ــت ــافَكُن لِهب2 )(ن

                                                           

القناة المستوية تنبت كذلك لا تحتاج إلى تثقيف، قال كعب بن : الصعدة )١(
   ]:رمل[جعيل 
رٍائِـ في حةٌتـ نابِدةٌـعص 

 

 ا تمِلْـ تميلْهيحرأينما ال 
 

  )صعد: اللسان، المادة (
ا أي وفخر): ولدولة(وقوله  .يشير إلى إقبال دولة الخلافة العباسية وتسلّمه وزارا

 ).أيام فتنة البساسيري(لدولة، وفي ذلك إشارة إلى ما كانت تعانيه من ضعفٍ 
شير إلى ما أصاب الخليفة العباسي، فقد فر البساسيري ي: شاا نقص: قوله )٢(

وعرف البساسيري كيف يفيد من . إلى الشمال فتعقّبه طغرلبك حتى الموصل
زاع بين طغرلبك وإبراهيم بن ينال، فحازب قريش بن بدران أحد ـالن

 واستولى على بغداد بعد أن خلت ممن يحميها من ،أمراء الدولة العقيلية
وقبض على الخليفة القائم بأمر االله، واستذم الخليفة من قريش بن  ،الجند

 فأعطاه ذلك وسار به إلى عانة ببلاد ،بدران بذمام االله ورسوله وذمام العربية
الجزيرة، بينما خطب البساسيري للمستنصر الفاطمي وهتف باسم آل البيت 

ركة إبراهيم على منابر المدن التي آلت إليه، ولم يكد طغرلبك يقضي على ح
ملك الشرق (بن ينال حتى أعاد الخليفة إلى بغداد فخلع عليه الخليفة لقب 

حيث ) واسط(جزاء ما أسدى إليه من خدمة، وفر البساسيري إلى ) والغرب
 م، تاريخ ١٠٦٠/ ه ٤٥٢قتل في معركة خاضها مع جيوش السلاجقة سنة 

 ؛ه ٤٥٢ حوادث ؛ ابن الاثير٩٥ - ٨١؛ ابن القلانسي ٤٥٤-٩/٤٩٩: بغداد
. ١٢ -  ٥ / ٥ وما بعدها؛ النجوم الزاهرة ٨: ابن ميسر تاريخ مصر

 .شاا نقص: فهذا معنى قوله. ٢٧٢ ص بروكلمان،

  -١٨٦-



جمحــت علَــى خطَّابِهــا واقْتادهــا   
 

ــثٌ ــضلِك باعِ ــامِ فَ ا بِزِملِهــض ــن فَ 1 )(مِ

وإِذَا المُلُــوك تنافَــست وزراؤهــا   -٣٥
 

3 )( لأَجلِّهـــا2)(فِيهـــا فَـــإِنَّ أجلَّهـــا

ــةٌ   بيارِمِ هوــص ــيضِ ال ــن بِ ع ــك تأغْن
 

ــقِ بــ4)(لم ت ا  عِنــلِّه ــةً في س غْبر ك5 )(د

وأظَلَّـــتِ الأَعـــداءَ مِنـــك مخافَـــةٌ
 

ــا     لِهقَت ــن ــةً مِ زِير ــد أَش تــار ص 

ــةٌ   مرح ــك نيــي وب ــي بينِ ــا أَتقِ 6( م(
 

ــا   لِهببِح ايــد ي ــت ــد علِقَ ــرِي وقَ هد 

ــودةٌ ــومـ ــةً قَـ ــصارت ذِمـ دمت فَـ
 

ــأْبى ال ــاتـ ــاءَ بِإِلِّهـ 7 )(عـــلاَ إِلاَّ الوفَـ

                                                           
 .قائد من فضلها: م. باعث عن:  ظ، ف، ق، ك)١(
 .فأنت أجلها:م. تنافست عقلاؤها:  مط)٢(
)٣(المباراة في الكرم، وتنافسوا ا إذا رغبت فيه على وجه نافست في الشيء منافسة ونِفاس 

 .فإن أجلها لأجلها، قصد أنت أجلُّ وزير لأجلِّ ملك: قوله. أي رغبوا: فيها
 .لم يبق عندك رغبة:  ف، ك)٤(
أن هيبة الناس للممدوح هدأت : أراد. قصد بالرغبة الحاجة:  لم تبق عندك رغبة)٥(

 . سلِّ بيض الصوارم وجعلته لا يحتاج إلى،من روعهم وخروجهم على الخلافة
 .عزمة لا أتقي:  م)٦(
هذا البيت يدلّ على أن للشاعر  .تأبى علاك: تأْبى العلا. تأبى العدى:  ف، ك)٧(

 العهد والذمة والحلف والقرابة، قال - بالكسر -والإلُّ . سابق معرفة بالممدوح
  ]:وافر[حسان بن ثابت 

كلعمرريشٍ من قُ إن إِلَّك 
 

  من رأْلِ النعامكإلِّ السقْبِ 
 

 ) ألل: ، والصحاح، مادة٤٠٧الديوان ص (

  -١٨٧-



ــا   -٤٠ ــي ولَطَالَم ــك غَرائِبِ إِلَي ــت نح
 

 ارِدــو ش ــك ــم تملَ ــرت فَلَ ــا1) (نفَ لِهزب 

ــا  ــن قَادهـ ــا ولَكِـ ــزت أَزِمتهـ عـ
 

قــو ــا   شلِهزج ــن ــساوةً مِ 2 )(أَلاَنَ قَ

هِــدٍوإِذَا صــنعت يــدا ظَفِــرت بجا  
 

4 )( أَو موثَـــقٍ في غُلِّهـــا3)( في حمـــدِها

ااثنان وأربعون بيت  
  
  
  
  

 
                                                           

 .عزائمي فلم يملك: ف، ق، ك، مط .حنت إليك رغائبي: ظ )١(
ما عظم من الحطب ويبس، واللفظ : الجَزل - تصحيف -غرت أزمتها :  ظ)٢(

 .الجزل خلاف الركيك، وفلان جزل الرأيِ بين الجزالة إذا كان ذا رأي
 .غَلِّها... صنعت يدا ظرفت: في جهدك م: ك. ق.  ف)٣(
قصد نفسه وكأنه يعاهد الممدوح على حمد نعمه : قوله ظفرت بجاهد في حمدها )٤(

 القيد واحد الأغلال ولا يكسر إلا على هذه الصيغة، - بالضم -الغل . المقبلة
 .]٢٩: سراءلإا [ى عنقِكولا تجعلْ يدك مغلُولَةً إِلَ ومنه الآية الكريمة

  -١٨٨-



  -١٨٩ -

  
]٩*[  

  
وكتب إلى حضرة الأجل ناصر الدولة يمدحه ويذكر إطلاقه حميد بن 

،بعد )١( وحازم بن علي بن جراح من الاعتقال بمصر،محمود بن الجراح
أن أقاما محبوسين سنين طويلة، وذلك في ذي القعدة سنة تسع وخمسين 

  ] طويل: [وأربعمائة
هاتــسرِي بــدور) الــدهناءِ(عــسى لَيلَــةُ 

 

ــامنا واشِــيهو غَــاب ٢(فَقَــد(ارهــمِيس)٣( 

                                                           

، ونسخة ظ ٧، ونسخة ق، صفحة ٥القصيدة في نسخة ف، وك صفحة ) *(
  .١٨، ونسخة م صفحة ٦صفحة 

انظر سبب إطلاق حميد وحازم الجراحيينِ في .من م ومط) بمصر(سقطت  )١(
، التعليقة ٣٠ في المقدمة، ص املاًوقد أوردنا النص ك. ١٣ / ٥النحوم الزاهرة 

  .، فلم نر تكراره٨١
 .ونمَّ: م) ٢(
موضع من ديار بني تميم إذا أخصبت ربعت العرب ا لسعتها : الدهناء )٣(

ها وهوائها، تمن سكنها لا يعرف الحمى لطيب ترب: وكثرة شجرها، وقيل
. للينةوربما أراد الأرض الدهناء وهي ذات الأمطار ا. ٢، ب ١٥انظر ق 
النمام والساعي من وشى الثوب نمنمه وحسنه ونقشه، وكذلك : الواشي

وقصد بالبدور المحبوبة وإن كنى عنها بالجمع على . يفعل الواشي في كلامه
إن ليلة الدهناء غاب فيها الوشاة ونام السامر فهل : يقول .عادة الشعراء

 !للمحبوبة أن تصلني أو يزورني طيفها



  -١٩٠-

 

لَّتــد ــا فَ ى فِيهــر ــا الكَ ن١(طَلَب(كُمــي  علَ
 

ــستعِيرها لَةٍ نــض ــن فَ ــدكُم مِ ــلْ عِن ٢(فَه( 
 

 دــر قِ بوــش ــر ال ح دــد ا)٣(وبــسِيمِه ن 
 

 )٤(!عذِيرِي مِـن وجـدِي بِكُـم وعـذِيرها        
 

ذْوةُ نــارٍ دونَ ذِكْــرِ مكَانِهــا  وجــ
 

ــا  هورظُه ــاف خلا ي ــب ةُ حــرِير 5(س( 
 

٥- ـهــسِيت ـــهِ فَن ــي كِتمانِ ــت فِ ياهنت 
 

 (6)!غَـاب عنهـا ضمِيــرها       نفْـس  فَلِلّهِ  
 

                                                           

 .فنمت عليكم: م. منها فدلّت:  ف، ق، ك)١(
 - يكتب بالياء والجمع أكراء -الكرى  .يستعيرها: رواية ط، وفي سائر النسخ )٢(

  . الضمير في فيها يعود على الليلة. وكَرِي الرجل يكرى كرى إذا نام. النوم والنعاس
قلبها جعلها تنام نوم ا يريد أن شوقه الشديد إليها منعه الرقاد وأن خلو

 .ا، فأشارت عليه الليلة أن يستعير من محبوبته فضلة نوميقًعم
 .شمل نسيمها:  ف، ق، ك)٣(
 -  فعيل بمعنى فاعل -أي هات من يعذرك : -  بالنصب - عذيرك من فلان )٤(

ا، ا شديدأحبهم حب: ووجد م وجدا. أراد هات من يعذرني من الوجد
  . النصير، والعذير الثاني العاذروالعذير الأول. ووجد به، في الحب ليس غير

أن حر شوقه الشديد بدد  برد نسيم ليلة الدهناء، ثم يلتفت إلى : يريد
 من ينصرني على وجدي بكم ومن يعذركِ في قسوتكِ علي؟: محبوبته قائلاً

  .القبسة من النار، وهي معطوفة على حر الشوق في البيت السابق:  الجذوة)٥(
 وأن الحب ،نار تشتعل في قلبي برد ليلة الدهناءبدد كذلك لظَى : يقول

 .الحقيقي الصادق يقضي أن يكتمه صاحبه إلا عن محبوبته
  .  الضمير في كتمانه عائد على الحب)٦(

أنه بالغ في كتمان عاطفته حتى نسي مكاا، ثم يتعجب من كون : يريد
حتى أصابه شيء من يشير إلى أن الحب تيمه . النفس تنسى محلّ لبها منها

 .الخبال، وأن محبوبته تحلّ منه محلّ الروح من الجسد



  -١٩١ -

   ـــمخِلْتى وباها لِلْقِــرــنس مــتفَعر
 

ــوبِ سـ ـ ــب إِلاَّ في القُلُ ــا ش افَمره1(عِي( 
 

ــرى  ورٍ ســر غــولُ لِم ــا)2(أَقُ في طِلاَبِه 
 

ــا    هبِيراءَ إِلاَّ خــد يــلَ الب ــا قَت 3(-وم(: 
 

ـــةً   (( وِيدـــا ب هدــا عِن ونيــذَاِر ع ح
 

ـــا هُـور ــامِ فُت ــورا في العِظَ ــلُ فُت  )4(!يطِي
 

وغَيــرانَ لَــو هبــت لَــه الــريح ظَنهـــا
 

ــستزِيرهـارِ ـــا ي وفٍ بِهغــش ــالَةَ م 5(س( 
 

                                                           

أوقدتم نار القرى ثم تركتموها وابتعدتم فما اشتعلت إلا في القلوب، : يقول )١(
  .يقصد قلبه

ا ما وفي صدر البيت عيب لأنّ المرأة لا توصف بالكرم بله المحبوبة، وكثير
ا  عائد)) رفعتم((فإن كان الضمير في . راءعاب النقاد مثل هذا المعنى على الشع

 .على المحبوب، وعلى أهله، فلا عيب في البيت
 .ظلامها: ف، ق، ك. سعى في طلاا: م )٢(
قتلت ((:وما قطع البيداء من غير سوء إلا من عرفها وخبرها، وفي المثل:  أراد)٣(

. ٢٩٠٩ المثل رقم - والميداني ) أبو عبيدة.()) أرض جاهلَها وقتل أرضا عالِمها
.  ويقصد بالمغرور نفسه على سبيل التجريد، أو قلبه على الاستعارة المكنية

 .وتشبه المحبوبةُ بالبيداء لصعوبة مراسها
)٤( ا، : افتر الجسم فتورا سكو لانت مفاصله وضعف؛ وفتورها الثانية قصد

 .))…يصرعن ذا اللب ((وفتور العين ممدوح عند الشعراء على نحو ما قال جرير 
ا بدوية احذر عيون: أقول لمغرور سرى في طلبها قول صادق مجرب:  يريد)٥(

فاترة يورث الحمى جمالها، واحذر من أهلها غيران شديد الغيرة يكاد يرى في 
 .هبوب الريح رسالة مشغوف يطلب فيها زيارة هذه المحبوبة



  -١٩٢-

)1( ولَما وقَفْنـا في الـدياِر وعِندنــا        -١٠
 

ـــا هثِيرون ـــم ــسدِيهـا لَكُ ن امِعــد 2(م( 
 

شــكَونا إِلَيهــا مــا لَقِينــا مِــن الــضنـى
 

ـــا  هثُورد قَـامــس ــف ال ــا كَي فَنر3(فَع( 
 

رد ــد ـــرٍ وقَ ـــارةَ ذَاكِ إِلاَّ أَم ــت س
 

لُــوح4(ت(اهــطُورــارِي سمالت ــدعب لَــه )5( 
 

يــؤ6(ون(ــتاقَبعــافٍ ت ع الكَــف ــسِر كَ
 

ــهِ ــى طَي ــا)7(علَ هوربا ودبــص ــح ال  )8( رِي
 

                                                           

 .وعندها مدامع نسديها لهم:  ظ)١(
  .اأولى وأعطى، وأسدى إليه سدى إذا اصطنع معروفً: أسدى. وننيرها: ف، ق، ك )٢(

 .وفي البيت إشارة إلى أن الشاعر وقف على الآثار يبكي ويستبكي
زل فتغشي الرمال رسومه ـالدروس وهو أن ب الرياح على المن:  الدثور)٣(

  .وتغطيها بالتراب
ب، فبين لنا دثورها شكونا إلى هذه الديار ما عانينا من سقام الح: يقول

ا أشد تضررا منا، وأن المحب الصادق قد يعاني أكثر مما عانيناأ. 
 - بالياء -يلوح :  ظ)٤(
)٥(رةٌ، والأمارة:  الأمرا أَمالعلامة: الحجارة واحد.  

درست هذه الديار ولم يبق منها إلا علامات لا : يقول. الشك: التماري
 .إلا بعد الجهديستطيع الإنسان أن يتبينها 

 .ونؤي:  ف، ك، م)٦(
 .معطوف على أمارة. على كره: م. على طيها:  ف، ق، ك)٧(
الريح ب من المغرب من مسقط النسر الطائر إلى مطلع سهيل، :  الدبور)٨(

 يصف فعل ريح الصبا والدبور في تبديد. والصبا تقابلها من ناحية المشرق
 .ليدملامح النؤي حتى صار خفيا كأسرار ا



  -١٩٣ -

ـــا  ــوارٍ كَأَنهـ ــحمٍ عـ وأَورق في سـ
 

  ـمــا قَتِ      بِهِ لِمفِيه ــا قــد لاَحه1(ير( 
 

١٥-         تـمقَاسـى وتالأَس ـمع قَـد لِيلَيخ 
 

ــونَ ــا)2(فُن هورــى ود ــشاق لَيلَ ــى ع   البِلَ
 

ـــنةٌ ــلاَ دار إلا دِمـ ـــافَـ  ورسومهـ
 

ـــةٌ  عإِلاَّ لَو ـــس ـــاولاَ نفْ هفِير3( وز( 
 

ـــا  هقَدِيم تــد ــا حمِ ــالِي م اللَّي ــر ملَع
 

ــش ـــافَيوحِ هابـــا)4(نِي ذَه هورر5( وم( 
 

ــالُوا ــده : وقَ ــى جدِي ــدهرِ يبلَ ــاءُ ال عطَ
 

 )6(ومــن لِــي بِــدنيا لاَ يـــدوم ســرورها
 

ــاعتي    قَن ـــي ـــت علَ ابــةٍ ع وعاذِلَ
 

ــشِيرهـا تــى أَس الغِن ــت مي إِذَا رــأَن  )7(كَ
 

                                                           
اللِّمم جمع لِمة، وهي . السود وقصد ا الأثافي: السحم. الرماد:  الأورق)١(

  .شعر الرأس يجاوز شحمة الأذن فإذا بلغت المنكبين فهي جمة
وأصل القتير مسامير حلق الدروع تلوح . أول ما يظهر من الشيب: القتير

 .ح في لمما بالأثافي السود بشيب لاشبه الرماد عالقً. فيها
 .عمني الأسى والبلى كما عم دمن ليلى وأصاا ما أصابني:  يريد- بالرفع -فنون : م )٢(
  .لم يبق من ديار الأحباب إلا الرسوم، ومن النفس إلا اللوعة والأسى:  يقول)٣(

 .فلم يبق من ديارها إلا الدمنة والرسوم، ولم يبق من نفسي إلا اللوعة والزفير: يريد
 - بكسر الذال المعجمة -اا ذه:  م)٤(
 يتجلد بأنه مغبون منذ القديم فلا يؤلمه اليوم ما يلاقي من البعاد، وبأن الدهر )٥(

 .أصابه بما أفقده كل إحساس، فلا يبالي، ولا يشعر بما هو فيه من شدة
 .يشكو الزمان في سوداوية. يريد من يدفع عني شر دنيا:  من لي بدنيا)٦(
في مثل هذا الغرض . يشير إلى بأسه وغناه عن الناس. أستزيرها: ف، ق، ك، مط )٧(

 .والأمثلة على هذا جد كثيرة في الأدب العربي. يقصد الشعراء عادة بالعاذلة الزوجة



  -١٩٤-

٢٠-   تربنِي خأَن لَوتِـي      ومزع ــفـا كَيه
 

 )1(علَى بعدِها حنـت مِـن الـشوقِ عِيرهـا         
 

ــه ــروض ذَيلَ ــسحب ال ــى ي تكِ حــد يور
 

ـــا  هقُورــافي و الفَي ـــلاَم أَع ــرِي  )2(وتثْ
 

ــةٌ ــي هِم ـــا فَلِ هارااللهُ د ـــد عأَب ـــو لَ
 

 )3(ي نظِيرهــاعــنِ الــشامِ لم يعــرف لِمِثْلِــ
 

 ـهاتبــض ــا ه ونِند ــن ــت مِ ضرــإِنْ أَع فَ
 

ـــا  نعدا(ووهـــان نا(و) لُبهــنِير 4()س( 
 

ــت ذُر ادِ اولاَحــو ــصر( أَطْ ــت)مِ جوفَر
 

 )5(ســجوف الــدجى أَهرامهــا وقُــصورها 
 

                                                           
)١(اا حثيثً يفتخر بعلو همته وبأن العاذلة لو عرفت قوة عزيمته لسعت إليه سعي .

مى الغايات وأسماها وبطول لو خبرت هذه العاذلة بعزمتي على نيل عظْ: يقول
 .الابتعاد لحنت عيرها قبل الرحيل، وفي هذا مبالغة حسنة

  .كناية عن نماء الزرع والزهر والثمر: ))يسحب الروض ذيله(() ٢(
الفيافي جمع فيف وهو المكان . ومنصوب في الطريق يهتدى به. الجبل الطويل: العلَم

  .الجبل الصغير المنقطع عن الجبال: ارةقور جمع ق. المستوي أو المفازة لا ماء فيها
 .يكني عما سيلقاه من الأمير ويمهد لمدحه

 . يشير إلى أمله في الارتحال إلى الممدوح بمصر على طريق الشام)٣(
 بالفتح ثم -وسنير  .يصور الرحلة إلى مصر على طريق حلب وحماة ولبنان والشام )٤(

ى رأسه قلعة سنير، وهي شرقي  جبل بين حمص وبعلبك على الطريق وعل-الكسر 
  ]:طويل[وسيرد في قول ابن سنان )  ومعجم البلدان٢/٧٤٨مراصد الاطلاع (حماة 

   غريبـةٍأسيم ركابي في بلادٍ
 

   ن بعير لم يسرحمن العيسِ
 

  ها خبير حتى أرادتفقد جهلَ
 

  يرنِ سلوح أن يي القطينِبوادِ
 

 .لثاني، وهو قبيحقبض مفاعيلن في عجز البيت ا: تنبيه
:  بالفتح ويكسر-السجوف جمع السجف . قصد ا جبال مصر: أطواد مصر )٥(

 .أراد قصور الإمارة بمصر: القصور. الستر، وأسجف الليل أسدف



  -١٩٥ -

أَيـن نزِيلُـه؟   :  فَقُولي لِـوادِي المَحـلِ     -٢٥
 

ــشهباءِ  ــسنةِ ال ــا؟ : ولل هفَقِير ــف 1(كَي( 
 

ـــةٍ  لِبِيغـــةٍ ت مِن ــن ــأَلي ع ــومِي اس وقُ
 

 )2(ســرى نــشرها قَبــلَ النــدى وبــشِيرها
 

 ــن ــت مِ لَغــةِ(إِذَا ب ــرِ الدولَ ــى) ناصِ المُن
 

ــذُورها؟   فَّى نــو ا أَلاَّ تهــذْر ــا ع 3(فَم( 
 

ــج ـــن وأَبلَ ــى( مِ آلِ المُثَن (ـــت تأَلَّفَ
 

ــهب العـ ـ ــبِهِ ش ـــالاَلِناسِ هورد4( وب( 
 

ـــهِ  ــولَ قِبابِ ـــسِ ح ــاق العِي عِت ــاخ نت
 

ــا هورــالِ ظُه حالر ــد ش ــت أَمِن ــد  )5(وقَ
 

                                                           
يقول لها : والبيت مرتبط بما قبله. التي لا خضرة فيها ولا مطر: السنة الشهباء )١(

يدخل المسافر في خضرة دولة إنه ما إن تلوح جبال مصر من بعيد حتى 
 . عنه الفقريالممدوح فينتف

والمنة التغلبية أراد المنح التي يوفيها الأمير ناصر الدولة؛ . الريح الطيبة:  النشر)٢(
 .وخاصة سعيه في إطلاق سراح حميد بن محمود وحازم بن علي

 ما يوجبه الإنسان على نفسه إن حقق مراده، وفاعل بلغت محذوف:  النذر)٣(
إذا تحقق مرادي عند ناصر الدولة فليس لي عذر إن لم : يقول. تقديره النفس

 .أوف بما نذرت
   .الأبيض الأغر المشهور: الأبلج .٢٩، ب٣كرر هنا مدح ناصر الدولة بالبلج، انظر ق) ٤(

الجد التاسع للمدوح، وهو المثنى بن رافع بن الحارث، ينتهي نسبه إلى : المثنى
/ ١ في وفيات الأعيان راجع تسلسل النسب كاملاً. ( من مضرتغلب بن وائل،

 ).١٦٧ الترجمة ٣٨٧
. الإبل البيض يخالط بياضها شقرة، يقال جمل أعيس وناقة عيساء: العيس) ٥(

يصف الممدوح بأنه كريم وبأن من يقصده لا يريد أن يفارقه، وهذا شبيه بقول 
   ]:كامل[أبي نواس في الأمين 

فظهورهعلىن جالِالرح رام ((  ))بنا ب وإذا المطيلغندا محم 
 ) ٥٧٥الديوان ص (
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 شـرِيعةً  )1( مِن القَـومِ سـنوا لِلْملُـوكِ       -٣٠
 

ــت أَغْ ــدِ كَان المَج ــن ــامِ هورهــا د هفَلَت 
 

ــنحِ مــإِنْ ي ــواهم)2(فَ ــوم سِ ــاب قَ  الأَلْقَ
 

ـــا   هأَخِيرو ـــم ــن عِندِهِ ــا مِ لُهفَأَو 
 

ـــا   هعِيدسا وهدــع سا وفُهــي س ــم لَه
 

 )3(وناصِرهــــا وفَخرهــــا ومنِيرهـــا
 

كَأَنكُــــم والأَرض أَبنــــاءُ لَيلَــــةٍ
 

ــ ــا فَم هأَمِير كُمــن ـــت إِلاَّ ومِ  )4(ا عرِفَ
 

ــت 5(إِذَا أَظْلَم( متــو ــالي جلَ ــا اللَّي 6( فِيه(
 

 الـشمس نورهـا   )7(علَيها وجوهـا يخجِـلُ    
 

                                                           
 . يعود على الملوك)) دهورها((الضمير في . للأنام:  مط)١(
وفي سائر النسخ تمنح، بالبناء للمفعول يريد أن ألقاب الأمراء الحمدانيين . أثبتناه من م )٢(

 .لأولى وهي الأخيرة لأن سائرها زيف ومينحقيقية لأم لقبوا ا عن جدارة فهي ا
فسيف الدولة صاحب حلب، وسعد . يعدد في هذا البيت ألقاب الحمدانيين )٣(

الدولة أبو المعالي ابنه، وسعيد الدولة أبو الفضل حفيده، وناصر الدولة لقب 
أبو الهيجاء صاحب الموصل وابنه أبو علي وحفيده أبو محمد : لأربعة أمراء منهم

أما منير الدولة فهو لبعض . حفيده أبو علي، وفخر العرب أخو أبي علي هذاوابن 
الحمدانيين كما يقتضي ذلك آخر البيت، ولكننا لم تد إلى صاحب هذا اللقب 

  .وقد وجد في غير الحمدانيين. بالضبط
فازم ناصر ((): ١/٢٦٤ ) ه٤٤٠ في حوادث ))زبدة الحلب(( قال ابن العديم في 

 فقبض عليه الأمير منير الدولة ا في شهر رجب من ،لب إلى دمشقالدولة عن ح
 .)) وسير إلى مصر٤٤٠سنة 

 ).أهل الكساء(لا يخفى ما للعقائد الشيعية من أثر في هذا البيت، وبخاصة ما يتعلق بـ  )٤(
 .ظلمت:  ظ)٥(
 .جلونه:  مط)٦(
 .تخجِلُ: ف، ك) ٧(
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 ـ وما عدِمت مِـنكُم يــدا ربعِ       -٣٥ 1(ةًي(
 

ــاذَت ع ــت ــستجِيرها)2(إِذَا أَمحلَ ــا ت بِه  
 

ــذِكْرِكُم ولاَ ــى بِ هزت ارــص ــتِ الأَم  زالَ
 

ــصِيرها  ـــولَ قَ ـــى يطُ تـــا ح هابِرنم! 
 

ـــا وفِهرـــلَ ص ــامِ قَب ــى الأَي ــبقْتم إِلَ س
 

ـــا   هورأُم كُمــي ـــت إِلاَّ علَ تــا ثَب فَم 
 

ـــرةٌ  ـــد غَرِي عب ــي ها ووهمتبــاح وص
 

 ثُــم لَكُــم تحـــافَــصهرِيرم رمــت3(اس( 
 

 ـــم ــيضِ نوالِكُ ــدنيا بِفَ ــديتم ال 4(وأَع(
 

ــا  هورحـــا وب هطَارأَم ـــم ــن عِندِكُ  فَمِ
 

٤٠-        كُــمامِ إِلَيالكِــر فَقْـد كَتولمَاَّ ش 
 

ــشورها  ـــا ون ثُهعب ـــم ــانَ علَيكُ  وكَ
 

                                                           

 .ا تخالف قواعد العربية والنظم الناسخ لأأوهي من خط. ربيعية: ظ )١(
وفي . إذا ما أمحلت وذه الرواية ينكسر الوزن: وفي مط. ما أثبتناه في ظ) ٢(

. نسبة إلى ربيعة بن عامر بن صعصعة: وربعية .إذا أمحلت عادت: سائر النسخ
والعوذ في أصل معناه . إليه تنسب تغلب وإلى تغلب ينسب الحمدانيون

 . حمل عليه كل شيء لصق بشيء أو لازمه ثم،الالتجاء إلى الشيء
  .أدبر غريره وأقبل هديره: يقولون للشيخ. الخلق الحسن:  أصل الغرير)٣(

الغرارة، وهي كالغفلة لأا من كرم الخلق، قد تكون في كل : ومن هذا
وأمر . الفتل: والمِرة. ولذلك تمدح الجارية بكوا غِرة وغريرة، كريم
استمر : ومن ااز. الحبل المحكم: والمرير والمريرة. أحكم فتله: الحبل

 .قوي: ورجل ذو مرة. استحكم: مريره واستمرت مريرته
 .نداكُم:  ظ، مط)٤(
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)حازِمـا (و) حميـدا (أَعدتم علَـى طَـيءٍ      
 

ـــا هغَدِير ـــاض ــا وفَ ادِيهو عرــأَم  )1(فَ
 

ــت في  طَمِع ــد ـــاتِمٍ( وقَ ح (ـــه فَلَعلَّ
 

 )2(بِـــسعدِكُم يـــشتاقُهـا فَيزورهــــا
 

 تــاد ــنائِع إِنْ قَ ا )3(صهابــع ــيكُم صِ  إِلَ
 

ـــا   هـــاتِ أَسِير ــق العارِفَ ــإِنَّ طَلِي  فَ
 

ــم ذَ ــاتلَكُ ــا العارِفَ هتر4(خ(ــت عوأجم 
 

ـــا   هورهــا وش هاموــا أَع طْلِهــى م  علَ
 

وما ذَهبـت عـن قَــادِرٍ قَــطُّ مِنــةٌ          
 

ــصِيـرها  م ـــم ــا إِلاَّ إِلَيكُ بِه ــن م5(ي( 
 

شهِدت لَقَـد جـادت علَـى الأَرضِ مزنـةٌ         
 

ــيءٍ  ــلَّ ش ــا كُ يأَح ــك ــا)6(لِكَفِّ هطِيرم  
 

                                                           
 .أخصب، من المَرع وهو الخصب والكلأ:  أمرع الوادي)١(
الظاهر أنه يقصد به حاتم بن عبد االله بن سعد الطائي : حاتم .ويزورها:  م)٢(

 .ا، يضرب المثل بجودها شاعركان فارس(.   ق، ه٤٦حوالي . ت(
العارفات ج عارفة، وهي ما تعرفه النفس من  .فادت، وهو خطأ مطبعي: مط )٣(

): معروف(بمعنى مفعول ) عارف(الخير وتطمئن إليه، وكأنّ صيغة فاعل هنا 
 وهذا الترادف هو الذي ربط عجز البيت بصدره ،والصنائع مرادف للعارفات

إن من أحسنت إليه ملكت قلبه وإن بني الجراح : يقول في الشطر الثاني .نىفي المع
-لا ينسون صنيعك لسعيك في إطلاق حميد وحازم- ئ وهم من طي . 

 .الحادثات:  ظ، م)٤(
. المِنة والمُنة بالفعل، الإحسان والإنعام . سقط البيت من ف، ق، ك، مط)٥(

لقادرين عليه إلا ليصير إليكم ولأنه ما تخطّى الإحسانُ غيركم من ا: يقول
 .مقصور عليكم

قصد به المطر النازل من : المطير .كل خلق: كل أرض، وفي م: ف، ق، ك، مط )٦(
 .كفه أي النوال والإحسان الذي أصاب بني الجراح
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ـــرى ـــةَ الثَّ اكِنس ــت يادن ــو ــك لَ وإِن
 

تــاخ أَص ا أَواهــد ص ــاب ــا)1(أَج هورقُب  
 

ـــدِهِ   بِكَي ـــك ى إِلَيعــس أً يــر إِنَّ امو
 

ــستثِيرهـا  ـــةٍ ت يدم ـــن ــةٍ ع  )2(كَباحِثَ
 

 ـــه ـاننـاءِ بمــس ـــلِ ال يإلى ن ــد مي
 

ـــا   هورــى وغُر ــثُ المُن ــك أَحادِي  وتِلْ
 

 فَلَو أضمرت فِيـك الكَواكِـب غَـدرةً        -٥٠
 

ــصِيرها   ـــلَّ ب ضـــا و ادِيهه ــر يحت 
 

هـــد ـــا ترِي ــا م أَفْلاَكُه ــت ــو خالَفَ ولَ
 

ـــا   هدِيرم ـــك ا إِلَيـرــس ــا قَ  لأَنزلهَ
 

ــك الخِلاَ مِن تــدِم ع ــو ــرةًولَ ـــةُ نظْ فَ
 

ــادــالي ومــا العهاجــى ته3(و(اهــرِيرس)4( 
 

                                                           
 .يريد أن مقدرة الممدوح تبلغ حد المعجزة. أصاحت، وهو تصحيف:  مط)١(
عن ((ويروى )) المدية((كالباحث عن : لمثل العربيينظر في هذا البيت إلى ا )٢(

فبحث الصيد . ا ولم يكن معه ما يذبحه به وجد صيدزعموا أن رجلاً .))الشفرة
والمثل في طلب الشيء . بأظلافه في الأرض فسقط على شفرة، فذبحه الرجل ا

، وفصل ٣١١٢الرقم :  مجمع الأمثال للميداني.يؤدي بصاحبه إلى تلف النفس
  ]:طويل[وفي هذا المثل يقول الفرزدق ). ٣٦٢ (قال للبكري صالم

جِوكان ييرالن اسكٍ مالِيفِ من س  
 

فأصبحبغِ يي نفسهم جِن يهاير  
 

  هالفِت بظِ قاموءِ السزِن كعفكانَ
 

ديةٍإلى مالثَّ تحت رى تثِستهاير  
 

 .اإلى مدية وسط التراب تثيره) ٢٤٩ص(ورواية الديوان 
هذا البيت والذي بعده . ))لك((ضمنها معنى : ))فيك((ولو أضمرت :  مط)٣(

طويل[ا كقول المتنبي يمدح كافور:[  
  هعي ست أبغضارو الدكلَلو الفَ

 

  رانِون الدـ عيءٌه شـلَعوقَ  
 

 ).٤/٣٧٨الديوان (
 .يقصد بالخلافة خلافة الفاطميين .ومال، وهي رواية جيدة:  م)٤(
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ولَــو كَتمــت عنــك القُلُــوب سرِيـــرةً
 

ــدورها  ــا ص هلَيع تــم ــا ض م كــد  ترِي

 

وقَــد ظَهــرت آيــات ســيفِك للـــورى
 

ـــا  هذِيرن ـــم ـــرِ االلهِ فِيهِ بِأَم ــام  )1(وقَ

 

نْ أَبــتِ الحُـسـاد إِلاَّ عِنادهــا        فَإِ -٥٥
 

فَــترع ــا)2(فَقَــدهورحالي نــوالع رــمس  

 

ــه امـــهِ حِم ـــرا وفِي ــبٍ أَم ــم طَالِ وكَ
 

ــارِيةٍ ا )3(وسهــضِير ــا ي ى إلى معــس 4(!ت( 

 

ــر الخَي ــالِغٍ! لَــك ــوافي بِب ــد القَ هــا ج م
 

الر ــد وإنْ ن اكــد ـامهــسِير ح ــاح 5(ي( 

 

                                                           

 .٤٨ص . البيت من مط) ١(
 .وقد عرفت: ف، ق) ٢(
 .وساعية: ظ) ٣(
: وإبل ندد. شرد: ند البعير .وهو تصحيف. إلى ما يغيرها: ٤٧مط، ص ) ٤(

   .متفرقة
الكليل، ومن الدواب المتعب : والحسير من البصر. وقد أندها ونددها

 . الكالّالمُعيى
غير أن . ، وإن كان أضعفه لا يجارى يريد أن شعره لا يفي بحق الممدوح)٥(

ند عن الرياح حسير : فإما أن يكون الشاعر أراد. يستعمل إلا لازماالفعل ند لا 
ا  تصحيفً)) ند((القوافي، ثم حذف الجار ونصب، وهو عربي فصيح، أو يكون 

 .)) بذّ((لفعل آخر مثل 
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ــتظِمن ــو ــدائِحا)1(ولَ م ــوم جالن فِيــك 
 

ــسِيرهـا  ـــاءِ م الثَّن ــد ح ــن ع رــص  لَقَ

 

ــالٌ آم الٌ ولي فِيــكطِـــو تــمــا س وم
 

ـــا هدِيرج ـــت أَنـــةٍ إِلاَّ و ــى غَاي  )2(إِلَ

 

٦٠-     ـرينِي خا فَـاتوم  اكــد3( ن(  كَفِيلُـه 
 

 ولاَ غِبت عـن نعمـى وقَـومِي حـضورها         

 

استون بيت  
  
  
  
  

 
                                                           

 .نظَمت، بالبناء للمعلوم:  ف، ك)١(
لي فيك آمال جسام، وأنت قادر : يقول. لخليق والحريا:  الجدير بالشيء)٢(

على تحقيقها مهما سمت، بل أنت الأقدر على ذلك، لكن الشاعر لجأ إلى 
وأنت جدير ا، ثم حذف الباء، وأضاف : أراد. الحذف والإيصال

 ).جديرها(
 .وأنت كفيله:  م)٣(
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]١٠*[  

 الملك مكين الدولة أبا علي الحسن بن علي بن نصير يمدح الأمير وقال
 وأُمر على بني سليم وبني فزارة القيسيين، وعكَّا، وقد قُلِّد طَبرِيةَ ملهم

  ]:خفيف [)١( أربع وخمسين وأربعمائةسنةوأنفذها إليه في ربيع الأول 
ــا م ــح ــت رِي ا أَذَاعبــص ــك ال ــر لَ اسِ

 

ــا ــت إنم ضرع ــي هــهِ و ــكْرى بِ ٢(س( 
 

ــى ــنِم  وعلَـ ــا تـ ــد أَنهـ  ه أَفَقَـ
 

 )٣(وعِطْـرا ) العـذَيبِ ( نـسِيما مِـن      دتـ
 

                                                           

 .٤٨، مط ٢١، م ١٥، ق ١٠، ك ١٠، ف ١٣ ظ )*(
وهذه القصيدة في مدح . في ترجمة الممدوح) ٢( القطعة مطلعانظر حاشية ) ١(

وكان  .  ه٤٥٤ عندما قلّد طبرية وعكا عام العقيليالأمير ابن ملهم بن دينار 
، وبأخرى حين   ه٤٥٠ على حلب عام اأميرالشاعر مدحه بقصيدة حين قدم 

 بين القيسيين من بني أصلح، وزاد قصيدة رابعة فيه عندما  ه٤٥٣غادرها 
، وبلغ مجموع ما  ه٤٥٥سليم وبني فزارة المتنازعين جنوبي بلاد الشام عام 

 وبعد هذا صعد نجم محمود -  في هذا الديوانأوردناها - قال فيه ست قطع
ن دون أن يقطع صلته بابن  الشاعر مإليه فالتفت ،بن نصر المرداسي بسرعة
  .ملهم وخاصة عند الحاجة

 المطلع على نحو غزلي، ثم انتقل إلى استهل . صرحتضد: عرضت بالسر) ٢(
وصف الرحلة والناقة، وتراميها في البلاد قبل أن تصل إلى الممدوح، فاستغرق 

ازا، كثر فيها بضعة عشر بيتا.  
 رغم أي )) أا تنموعلى((: قوله.  الرائحة أو الحركة جلبت:  نمَّت الريح)٣(

  ).٦(البيت ) ٢( موضع سبق شرحه في القطعة والعذيب .كوا
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ــدى ــارِقِ ولَ ــذِي الب ــت ال ــابِ عرت 
 

ــونٌه١( فُن( ــةِ مِــنانى الخِيــرأُخ)٢( 
 

اتـلَ     بطْوِي ذَيى  يجـ   الـد  ـ ويـضِيءُ ال
 

ــد ــه بِي ــى لَظَن ت٣( ح( ــف ا الطَّيــر فَج 
 

ــى-٥ تــاءَ  فَم ــرِف الوفَ عــا ي ــذْوم ي 
 

ـــا كُـــرمإِلاَّ لَو ـــكلَياعر٤( وغَـــد( 
 

لأَشــجا وجــدت كُنــت مــا  وإِذَا
 

ــك ــدائِك  نِ ــت بِ ا فَمــر ا حــر ٥(ح( 
 

ــا يــي ــد ! خلِيلَ ــئِمت قَ ســانِي أَم 
 

ــتو ــةِ أَنفَقْـ ــي القَناعـ ــرا فِـ  عمـ
 

ــا ــن فَاطْلِقَ ــيسِ مِ ــةِ العِ ــا أَزِم ــا م ش
 

ى   ءَتــر أس ــم ــةِ الهَ ــا في رِبقَ 6( فَإِن( 
 

                                                           

  .الذي كنت ترعاه : م. فنونا . البارقوأرى :  ظ)١(
  .١، ب٣ المتلألئ، أي البرق، انظر قاللامع:  البارق)٢(
  .حتى يظنه : ، مطظ. تطوي :  ف، ك)٣(
  .عرف الوفاء فمتى ي: ف، ك . عليكلؤما :  ظ، ك)٤(
إرسال (والبيت من باب .  الشاعر نفسه على سبيل التجريديعني:  وإذا كنت)٥(

  .ا للمديح  خلص إلى الشكوى ممهدوبهعند البديعيين، ) المثل
العيس جمع أعيس وعيساء وهي الإبل، .  الشيءَ أعطاه وأطلق طلق، يطلُق، )٦(

  ]:وافر[عليه يشبه قول لبيد  البيت والبيت المتقدم وهذا .يخالط بياضها شقرة 
   إذا الهموم تحضرتنِـيوكنت

 

   خلَّةٌ بعد الوِصالوضنت
 

   حبالهَا وصددت عنهاصرمت
 

  الكَلال عن تجِلُّ بناجيةٍ
 

  )٧٥، ص لبيدشرح ديوان  (
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ادز ضــر ــا ع ــا طَ ــا كَم هلَيــلاَ ع  الفَ
 

 )1( حــسرىوالكَواكِــب الــدجى فَهــي لَ
 

ــى-١٠ امرتــا  ت ـ ـبِهنــا ت وم ــبِلاَد ـ ال
 

ــد ــودِ  ش ــن الجُ ــما مِ سا إلا رــر  قَفْ
 

ــذِراها ــد  إنْ فاعـ ــت فَلَقَـ را أخفَقَـ
 

ــت ــبِ  م ــن المَطَالِ ــسِيرا مِ ا عــر عو 
 

ــص ــدهر )2(نقَّ ــن بنِ ال ــا مِ ظَّهــهِ ح ي
 

ــي ــا  فَه اســا ون ظــي ح ــرا تبغِ هود 
 

ــرِي مولَع ــد ــاَ لَقَ ــ( كَفَاه ــصِير المُلْ ـن
 

 )3(فَلْتوســــعِ البرِيــــةُ عــــذْرا) كِ
 

                                                           

لَّ، وحسور الكواكب دليل  من حسر أي أعيا وكَوحسيرحسرى جمع حاسرة ) ١(
وما تجد بطلبها، :  قصدالشاعرما تطلب، غير أن :  تنشداوم . طول الليلىعل

 يشف عطاء الأمراء غليل لم. وفي قوله هذا مجاز إذ أراد نفسه. وإلا فسد المعنى
 ومن . قصده نصير الملك بن ملهمليسوغالشاعر وكأنه يعرض م في هذا البيت 

 المتوفى سنة لةالدوالذين خصهم بالمدح قبل هذه القصيدة ثمال بن صالح معز 
.  ه ٤٥٠ا عليها في حدود عام  صاحب حلب قبل مجيء الممدوح أمير  ه٤٥٣

  ]:وافر[ بقصيدة مطلعها   ه٤٤٤ هذا سنة وقد مدح الشاعر ثِمالاً
   نجد تحاورك القبولأفي

 

   الريح تفهم ما أقولأظن
 

  

  - تشديد بلا -نقص :  ف، ك)٢(
أي فليعذرها الناس العذر كله، : اية عذرفلتوسع البر.  ملهم ابن: نصير الملك )٣(

  .اا أو عذرا أو قدحأوسعه مدح: ، ومنه على اازيسعهوأوسع الشيء جعله 
  . إضراب معنوي عما سبقالبيت وفي
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ــت عتر ــن ــهِ مِ ــي جنابِ ــاضٍ فِ رِي
 

ــوعتها ــاءً ضـ ــهِ ثَنـ ــرا فِيـ  )1(وذِكْـ
 

ـْالـبع  إِلَيهـا علَـى      جـوده   وسرى -١٥
 

 )2( تحمِــلُ الريــاح القَطْــرا  كَمــا دِ
 

تدور عرــــشــــلآمالمَكَــــارِمِ م 
 

 )3(أَغَــرا الزمــانِت وجــه  وحيــنَ
 

ــةٌ ــصباحِ طَلْعـ ــع كالـ ــايلْمـ  فِيهـ
 

ــارِقاحِ بما للــسربِــش هوــم4( س( 
 

ـالأَنــــ تجهمــــتِ إِذَا وبنــــانٌ
 

ــرى واءُ ا  أَجرــش ع ائِبــح ــهِ س  )5( بِ
 

بِقــسي رِيهملاً الــسطُــولاً وطَــو 
 

فُـــوتويـــدِيا  الهِنا أُثْـــر6(وأَثْـــر( 
 

                                                           

أي جعلت العيس هذه الرياض تضوع في جناب :  وذكراثناءضوعتها فيه ) ١(
 وتضوع أي فاحت ضاع المسك: الممدوح بالثناء والذكر الحسن، من قولهم

  .ضوعه العطار: رائحته، ويقال
  .تحمل النسائم عطرا: مط.  العطرا الرياحتحمل : ظ )٢(

ووزن هذا البيت غير مستساغ لدخول  .أي إلى العيس:  إليهاجوده سرى
  . ردف، وهو ممنوع في علم العروضغيرضربه من ) التشعيث(

  .المورد:  المشرع)٣(
  . وجه الأمير بالصباح، شبهوجهه:  طلعة الرجل)٤(
  . العشر بسائحب عشر كناية عن الندى حين تضن الأنواءالممدوحيشبه أنامل  )٥(
 بفتح الطاء -الطَّول . جوهر السيف: الأَثْر. الرونق : الأُثر .وأَثْراأَثْرا :  ظ)٦(

  .؛ الغنى والسعة والعلو؛ مد اليد بالعطاء؛ المنةوالقدرةالفضل : -المشددة 
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 ـقَـد   ) بنِـي فَـزارةَ    (يـا   شرفًا -٢٠ ـأَح
 

ــا ي اهــد ن ــك لَيا( عنــص ــدرا(و) حِ 1()ب( 
 

ــى وغِن ــن ــا ع ــزنِ يِ ــبِ المُ ــو( مواهِ غَ
 

2()ر(ــد ــارتِ فَقَ ةُ( صــر يحا) البــر ح3(ب( 
 

وخـصِيب الـر   ) ابـن ملْهـمٍ    (فِيـك  حلَّ
 

 )4( مـــا كَـــانَ غَيثُـــه مـــستقِراوضِ
 

                                                           

كان بنو .  بغيض بن ريث بن غطفان، أبو حي من غطفانبن فزارة بن ذبيان )١(
وقد تفرع عن الجد .  زمن إنشاء القصيدةوعكافزارة يسكنون بنواحي طبرية 

 .، وعدي، وظالم، وشمخوسعدالجاهلي فزارة خمسة من أبنائه هم مازن، 
 وهو الذي. قصد به حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو، الفزاري: حِصن

  ]:طويل[ مطلعها بلاميةمدحه زهير بن أبي سلمى 
حاصالقلب عن س لمى وأقصلُباطِ ره  

 

وعيرأفراس الص لُاحِبا وروه  
 

  : يقولوفيها
َـيهِ ينمِيفةُذَح   مــالاه كِدر وب

 

  هلُطاوِ ينو على معلُ يخٍ باذِإلى
 

ومومثلُروبِ في الحُصنٍ حِثلُ مِن ه  
 

  ه؟ْـلُحاوِ ي أو لأمرٍيمٍ ضلإنكارِ
 

  . الأدنى كما رأينا في نسبه، وهو من فروع سعد بن فزارةجده وبدر
  ).١٤٣، ١٢٤شرح الديوان، لثعلب، ص (

  .بالغور: ظ. بالجود : ف، ق، ك، مط) ٢(
 أي كن في غنى عنها، والخطاب لغور : المزنمواهبوغنى عن : قوله) ٣(

 ولذلك سمي ، منخفض عنهماوالشامالمقدس  وهو بين بيت ،فلسطين والأردن
 وطبرية أشهر مدنه، كثيرة،بالغور، يجري فيه ماء ر الأردن وبه بلاد وقرى 

  . طبريةبحيرةأراد : البحيرة. وبيسان، ومن قراه أريحا بفلسطين الآن 
كن ياغور في غنى لأن : ، يقول)التعليل( يسميه البديعيون ماالبيت من باب ) ٤(

  .لّ فيكابن ملهم ح



  -٢٠٧-

ــارِض ــستهِلُّ عـ ــودا يـ ــهِجـ  وفِيـ
 

ــارِق ــا بـ ــراربمـ ــد جمـ  )1( توقَّـ
 

 بِيـــضامواهِـــب )2(مـــاؤه فَجـــرى
 

تروا  وـــرمح اضِـــبقَو هـــارن  
 

٢٥-ــا  قَــدفْنرع ــفكَي هاملَى ضِــرــصي
 

 )3(يمــرى كَيــفه  غَمامــوعلِمنــا
 

ــدنا جفَو ــاه يا في )4(حــو ــسلْمِ حلْ  ال
 

 )5(مـــرا في الحَـــربِ لَظَـــاه ورأينـــا
 

اتطَــرــانِ خمــى الزسؤــى بمعون
 

 )6(وضـــرا الأَقْـــدارِ نفْعـــا وفُنـــونُ
 

ــم ــاس علَّ ــالن ى إلى المَجعــس ي ــف ـ كَي
 

ــاتدِ ــرى ولَكِـــن بـ  وا نِيامـــا وأَسـ
 

ــم اهوأَر ــن ــودِهِ مِ ــلَّ ج ــذْراكُ ع 
 

 )7(تتـــرى مواهِـــب علـــى أَنهـــا ءَ
 

                                                           
.  المعترض في الأفق، والمقصود به الممدوح على التشبيهالسحاب: العارض) ١(

  . ابن ملهموجهأراد به : البارق
  .فجرى جوده: ظ) ٢(
  .كيف يمرى.. يصلَىكيف : م) ٣(

  .من مرت الريح السحاب تمريه أي استدرته، وأتى به على ااز: يمرى
  .فوجدنا جناه:  مطف، ق، ك، . حياهووجدنا : ظ) ٤(
  . بذلك لأنه يحيِي الأرضسميالمطر : الحيا) ٥(
الذي يليه في ) الاحتراز( الأربعة المتقدمة لولا الأبياتهذا البيت يدحض ) ٦(

  .الأبيات التالية
: تترى.  كل جديد لم يسبق إليه ويعجز عنه غيرهأيأراهم كل عذراء ) ٧(

 وترى وأصلها ، واحد بينهم فتراتا بعدجاؤوا تترى أي واحد: تتابع، يقال
  .لأا مشتقة من وتر
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ــةٌ-٣٠ لم مِنت ــد ــا )1(ج بِه ــر ــغَي ـ كَفَّي
 

ــ ــب هِـ ــرافَأَعجِ ــا وبِكْ انوــا ع 2(! بِه( 
 

)علِيــــا(و) حامِــــدا (عــــد وإِذَا
 

ــدى(و الن مــلَي ــا(و)3()س با(و)كَعــر  )4()بكْ
 

قــب ــاس ســ ــرا أولاً النــ وأخِيــ
 

ــوى ا  وحوــد ــاتِ ب ما المَكْررــض وح 
 

قــر ــشام (طَ ــب ) ال ــك خطْ ــن فِراقِ مِ
 

ــسرِ  لا الع ــع م هــد عى بــر ا يرــس 5(ي( 
 

ــم ــروم (علِ ــيفَك حامِيـ ـأَنَّ )6()ال ـ س
 

ــ ــد هِـ ــاولُوا فَقَ ا  حــر أَم ــدِك علِب 
 

٣٥-ــاب ونَ  وأَجــارِب ــى المُح ــسلْ إِلَ ـال
 

 )7(وكُفْـــرا الطِّعـــانِ مِـــن فِـــرارا مِ
 

                                                           
  .لم يجد: ف، ق، ك، مط) ١(
 من كل شيء، السنما كان في منتصف : العوان!  أعجبهامافأعجب ا أي ) ٢(

  .وهي هنا على ااز
  .وسقط البيت من مط. وسليم الندى وعوفا..  جامدا عدوإذا : ف، ك) ٣(
  .سلف الممدوح البيتالأعلام في هذا ) ٤(
: طرق .من العسر يسرا: مط، ظ - بالبناء للمعلوم - يرىلا : ظ، ف، ك) ٥(

 إلى تركِ الممدوح حلب في حدود يشير .، وأصل معناه الضرب والدقأصاب
  . بعدما شغب عليه الكلابيون  ه٤٥٣ عام

  .علم الناس : ف، ق، ك، مط) ٦(
 الذي قام به الروم في الحرب بين  والذي قبله إلى الدورالبيتيشير في هذا ) ٧(

 وبين الكلابيين ،) ابن ملهم وناصر الدولة بن حمدانومنهم(نواب الفاطميين 
وكان الروم يخشون .  ه٤٥٢ إلى سنة   ه٤٤٨للاستيلاء على حلب من سنة 

   . عنه لما يعلمون من قومإقصائهم ويسعون إلى ،استيلاء الفاطميين على الشام
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ــا وإِذَا ـ م  ــن اللَّيـ ــرِين مِ ــلاَ الع ـ خ
 

 )1( الــسرحانُ فِيــهِ وكَــرا  أَغَــار ثِ
 

مهتدــو ــاك عـ ــةَ ظُبـ ــر جامِحـ الفَـ
 

تـــنوش ـــفِـــيهِما جِيـــرذُع ك2(اد( 
 

مهتــام ــلُ )3(وتحــ ــا المَعاقِــ لَمــ
 

 )4(قَـــسرا الـــصوارِم لَـــك ملَكَتهـــا
 

ــت طَلَع مهــو حــونٌ ن نِ جــو ــن الجُ  مِ
 

ــدوها جــ و ــةِ (ـبِ ا) اللاَّذِقِيــقْر 5(ش( 
 

                                                           
سقط العشاء : ا، وفي المثل، وهذيل تسمي الأسد سرحانئبالذ:  السرحان)١(

النون زائدة وهو فِعلان والجمع سراحين، قال : سيبويهبه على سرحان، قال 
، وجاء في شعر امرئ القيس الكندي - الصحاح -الأنثى سرحانة : الكسائي

  .بمعنى الذئب، وهو المقصود ها هنا 
: من جمح الفرس براكبه: جامحة الفر .  فيه عائد على الرومالضمير: عودم) ٢(

جمحت : ومن ااز. ا لا يملكه ا غالب، أو ذهب به جريوغلبهاعتزه على رأسه 
 سيوف الممدوح كانت تضطر أن أراد . إذن بعلهاغيرالمرأة إلى أهلها من 

الروم إلى الفرار اضطرارا عوم ذلكا وكأد.  
  .وتحامتكم : مط) ٣(
  .الحصون والملاجئ:  المعاقل-على ااز- واجتنبتهم وقتهمت: تحامتهم) ٤(
أراد طلعت :  نحوهم من الجون جونطلعت - الشين بفتح -شقرا : ظ) ٥(

الأدهم الشديد السواد، ويحتمل :  من الخيلونُوالجُ. نحوهم جون من جونك 
ايا طلعت عليهم من الثن:  ثنية ما، فكأنه قالأوأنه قصد به الجبل آخر الليل 

سبق شرحها في : اللاذقية . يصبح عدوهالمغيرالسود خيل جون، والعادة أن 
 الدم الرومر وشقرة الخيل في البيت وهمية لأا تذكّ). ٤٠(البيت ) ٢(القطعة 

اوالموت فرأوها شقر.  
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٤٠-ـــاتبقْراحِينِ مِثْـــلَ  مرإِلاَّ الـــس
 

 )1( جهـــرارائِسالفَـــ تقْـــنِص أنهـــا
 

ــيس ــى وخمِ ــسا أَلْقَ ــرفِ ال ــى طَ  علَ
 

ــلِ ــطْرا وفي حِ ــمِ( ش ــطْرا) العواصِ 2(ش( 
 

ــى ثَنتت ــاه ىقَنــكْر ــا )3( س ومــش ـ ت
 

ــوارِسِ ربِ ــرا إِلاَّ دم الفَـــ  خمـــ
 

هقَـــاد ـــفهرـــةِمزِيمأْ )4( العالـــرو
 

 )5( غِـــرارِبالمُحـــا إِذَا أَقْـــدم يِ
 

تــذَّب ه هــر ــارِب )6(فِكْ جــىالت تح 
 

ــت ــن  هتكَ ــه مِ ونــبِ د يا الغرــت  سِ
 

                                                           
الذي يدنى ويكرم والأنثى مقربة ولا تترك أن ترود، قال : الخيلالمُقْرب من ) ١(

ضرب : والتقريب.  ذلك بالإناث لئلا يقرعها فحل لئيم يفعلنما إ: ابن دريد
  .ا وذلك دليل على قواإن هذه الخيل تأخذ فريستها جهار: يقول .من العدو

 المؤلف من خمس فرق وهي المقدمة والقلب والساقة الجرارالجيش : الخميس) ٢(
  .والميمنة والمسيرة

  ]:طويل[ ذكره المتنبي في وصف الجيش وقد
 هحفُ زربِ والغ الأرضِقِ بشرميسخ ممازِ زنه مِوزاءِ الجَنِذُ أُفيو

  )٤/١٠٠الديوان (
) ٢(سبق شرحها في القطعة : العواصم.  سنان جيش ابن ملهمابن وقصد

  ).٢٥(البيت 
  . سائر النسخ سكراوفي أثبتنا رواية م )٣(
  . قدم إذا.. العزائم:  ظ)٤(
 الحرب، وقصد بأمورقوي العزيمة ثاقب الفكر بصير : يوالرأ مرهف العزيمة )٥(

 الشاب لا تجربة له في الأمور، وقصد به قائد الأصلالغِر في . به الممدوح
  .جيش الأعداء

  .هذبت فعله:  ظ)٦(
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٤٥-فَـــعااللهُ ر مِـــن ائِـــكـــا لِولَم
 

 )1( ونــصرالِلْمــسلِمِين عِــزا كَــانَ
 

ــت ــدرا طُلْ ــا أَذْ قَ ــدِيحِ فَم ــنِ المَ ع 
 

ـــبـــهفَـــاءً وشا فِيـــهِ إِلاَّ و2(كْر( 
 

اتــر ــنزفَـ ــن )3( أُثِيرهـ ــشومِـ  الـ
 

ــن في قِ ــسامِعِ وإِنْ كُـ ــعرا المَـ  شِـ
 

ــاءٌ ــصب وثَنـ ــع الـ ــا أطْلَـ ـ كَأَنمـ
 

ــ ــشرا حـ ن ضوــر ــياءً وأرج ال  )4( ضِ
 

 النــاس أنَّ في ذِكْــرِ إِحــسا  يخبِــر
 

ــك ــا )5(ن نيد ــانِي نا وفي برــح  )6(سِ
 

اتسعة وأربعون بيت   

                                                           

: رفع االله من لوائك: قوله). إذ( المناسبة لها في البيت معنى المعانيأحسن :  لما)١(
زاد : مقتضى الظاهر، وإما دعائية ويكون معناها وتكون على خبريةإما جملة 

  . كان البيت غير لائق بآداب المدح وقواعدهوإلااالله لواءك رفعة، 
 من صفاتك إلا القليل، وإنما ألبي بشعري فيك داعي المدحلا يبلغ :  أراد)٢(

  .الوفاء والشكر
  .أثرتهن :  أثبتنا رواية م، وفي سائر النسخ)٣(
الريح الطيبة :  البيتفي النشر.  أوقد، وعلى ااز، أثار وهيجاهامعنأصل : أرج )٤(

  . مدحه بنور الصبح وعطر الروضيشبه .تفوح من الروض ويبعثها النسيم
  .إنعامك : ظ) ٥(
أراد أن :  سِحرابنانيَ في .دينا لك علي: دينا.  سِحرا ثنائيوفي : م.  ظ )٦(

   .شعره هو السحر الحلال
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]١١*[  

  
 ويذكر عقده الحلف بين القيسيين من فزارة يمدحها  إليه أيضوكتب

 ذي الحجة سنة خمس وخمسين في وأنفذها إليه ،وسليم وبين الكلبيين
  ]:طويل[وأربعمائة 

 خِـشفَا  فَقَـدت  هـلْ    الوعـساءِ )١( ظَبيةَ سلاَ
 

ــا ــدنا في فَإِنَّ جـــا و اتِعِهرـــام  )٢( ظِلْفَ
 

 الـصَّبا  فَلْيمـسِـكِ  لِخـوطِ البـانِ      وقُولاَ
 

 )٤(عرفَــا )٣( قَـد عرفْنـا بِهـافَإِنَّـاعلَينا

                                                           
. ٧١، مط ١١، فك ١٧، ق ١٦، ظ ٢٦القصيدة في نسخة م صفحة  )*(

 .٤٩٣ - ١/٤٩٢ منها في فوات الوفيات لىوالأبيات الأو
  .١٠جع القطعة رقم  بالجو التاريخي لهذه القصيدة رايتعلق فيما

  . فإنا لمحنابانةسلا : ف، ك) ١(
  . طرفا:، وفي سائر النسخ)ظلفا( في كلمة ١/٤٩٢ الوفيات وفواتآثرنا رواية مط ) ٢(

 أول الظبيرابية من رمل لينة تنبت أحرار البقول؛ والخِشف صغير : الوعساء
ز مرسل من  أثر ظِلْفِهِ أي أثره وهو مجابه أراد. ٩، ب ٣٥ما يولد؛ انظر ق 

 الخشف الذي أراد به لهذايذكر حبه . باب إطلاق البعض وإرادة الكل
 القلوب بالمراتع وعنعن الملاح بالظباء  ومن عادة الشعراء أن يكنوا. الحسناء

  ]:خفيف[المغنية ) وحيد(يقول ابن الرومي في وصف 
 )م(رعا وتوبلُ القُنسكُ تبيةٌظَ يدغرِها ت لَيةٌمرِ وقُها

  

  .عرفنا به:  م)٣(
 استواء؛ شبه الشعراء بأفنانه في، والبان، شجر يسمو ويطول الناعم الغصن: الخُوط )٤(

ذكر الصبا والعرف .  بانغصنكأا بانة أو :  فقيل،الجارية الناعمة ذات الشطاط
  . ناحية الحبيبمنعلى عادة الشعراء في ذكر الريح مهما كان نوعها إذا هبت 
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ترابِ الـشَّامِ       سهِـض مِن  ـيهةٌ  ورِيـضم 
 

 )١( أَنْ يخْفَــىكَــاد ظَهــرت إِلاَّ وقَــد فَمــا

 

ــةُ ــداوى علِيلَ ــاسٍ ي ــا أَنفَ ى بِهـــو الجَ
 

 )٣( بِهـا ضـعفَا    نرجـي  ولَكِنَّـا  )٢( وضعفَى

 

ــةٍ-٥ ــانِ وهاتِفَ ـــي في الب  غَرامهـــاتملِ
 

ــا نلَيع ــن ــو مِ ـــا وتتلُ تِهاببفَا صــح ص 

 

ــت جِبكُو عــش ــا ت ــراق له ـــةًالفِ  جهالَ
 

ـةٍ          وقَداحِيكُـلِّ ن مِـن ـتباوإِلْفَــا  ج 

 

ــشجو ويــقِين ــوب العاشِ ـــا  قُلُ هنِينح
 

  فَهِمـوا مِمَّـا تغنَّــت بِـهِ حرفَــا          وما

 

لْوـا      وفِيم قَتـدقُـولُ  صـى    تالأَس مِـن 
 

 )٤(كَفَّـا  لَبِـست طَوقًـا ولاَ خـضَّبت         لَما

 

ــاأَ نتارتِ جــر ــن أَذْكَ ـــام اسِيــانَ ن  كَ
 

                                                                                                                             
  .المحبوبة لبان أن يمسك بأغصانه الصبا فإن فيها أثر اإلى يطلب

وخفاء .  في يخفى عائد على العرفالضمير .أن تخفى: ١/٤٩٢ فوات الوفيات )١(
  . فلا تكاد تقدر على حمل أثر الحبيب، جد ضعيفةالصباالعرف رجع إلى كون 

  - بالألف الطويلة - ضعفا:  في النسخ)٢(
  .آخر البيت أراد به الانتعاش والقوة ضعفى جمع ضعيفة، والضعف في )٣(
 الحمامة وحمرة ساقيها، ولا يخفى أن اللباس والكف طوق يشير إلى جمال )٤(

 ديوان أبي انظر مثلاً- كثير في الشعر العربي المعنى ومثل هذا ،يشيران إلى المرأة
 صادقة فيما تدعي من الحزن، لما تزينت كانت لو : يقول-فراس الحمداني

  . خضبت كفها بالحناءبطوقها ولا



  -٢١٤ -

ــرمتِ ـةِ وأَضابــصَّب ــارا لل ــا ن ــام   تطْفَ

 

ترِدِينــه  وفي جانِبِ المَــاءِ الـذِي        -١٠
 

اعِيــدونَمكِــرنــا ي١( م( ــالْفَــا ولاَ لَيخ)٢( 

 

ــزوزةٍ هـــانِ وم ـــا لِلْب ائِلٌ فِيهــم ش
 

لْــنعـــةٍ جفي كُـــلِّ قَافِي ــفَا لَــهص٣(و( 

 

ــسنـا ـــا لَبِ هلَيـــةِ ع ـــةً بِالثَّنِيَّ لَيلَ
 

ودِ لم  مِنطْـوِ   السفَا      يـجلهـا س اح٤( الـصَّب( 

 

ــرِي ملَع ــت ــئِن طَالَ ــا لَ نلَيـــا ع فَإِنَّن
 

 )٥(كَفَّــا  الثُّريَّـا قَـد قَطَعنـا لهـا          بِحكْمِ

                                                           
  .لا ينكرن: ١/٤٩٢ الوفياتم، وفوات ) ١(
)٢( مطل الحبيبة وخلفهايشكو .عدم إنجاز الوعد: الخلف. المطل، من لوى: اللي ، 

 يعيب النقاد على الشاعر أن يجعل ولذلك ،وهما خلتان ممدوحتان في المرأة
  .محبوبته لا تمطل ولا تخلف الوعد

الأرض التي هزا الريح : المهزوزة .تمايل جعلن لها: ١/٤٩٢فوات الوفيات  )٣(
  . في الأصل الطبيعة والخلق ويقصد ا هنا المحاسنالشمال .والري فطال نبتها

 أي الإشادة النعتطلاق الجزء على الكل، والوصف هنا إالقصيدة من : القافية
  .بالمحاسن لا مطلق الوصف

ة على غوطة دمشق يمر ا القاصد من دمشق إلى  العقاب المشرفثنية : الثنية هنا)٤(
 ينافي ما قبل الجمع لأن ، أي قضيتلبست: لبسنا. الستر: حمص، والسجف

  . ليلة سوداء طويلةبالثنية قضيت :يقول. البيت وما بعده
. يشير إلى غياب الثريا.  علينا هذه الليلة، فقد قطعنا كفّهاطالتلئن :  يقول)٥(

  كف كثير في الشعر العربي، ومنه قول أبي العلاء المعري  بالالثرياوتشبيه 
  ذَاءِ كَف الثُّريَّاـ للحِأَتَـأَوم

 

  دَّ الحَدِيثُ والإِيماءُُـ صثُمَّ
 

  ) ٦٨ / ١ اللزوميات (
  : الشريف الرضيوقول
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ــا نيمبِ رــر ــا في الغ بِه ــي هــةٌ و ١(ذَمِيم(

 

ــدا ولاَ   ولم ــوزاءِ عِقْ ــقِ لِلْج بفَا نــن ش 

 

نجومــه  تولَّـت  لمَّـا     الـدجى   كَأَنَّ -١٥
 

ربــد ــا م نمزه ــد ــربٍ قَ ح ــه ـــالَ   صفَّ

 

ــأَنَّ ـــهِ كَ لَيـــرَّةِ ع جـــةًلِلْم ضور 
 

ــةَ فَتَّحارِ مــو ةً أو الأَنــر ـــا نثْ  )٢(زغْفَ

 

ــا ــى كَأَنَّ ــد أَلْقَ ــا وقَ ن٣(إَلَي( ـــه هلاَلَ
 

اهنــلَب ــاس امــأو)٤( ج ــصمنا لَ ــاه  فَ  )٥(وقْفَ

                                                                                                                             
قَدرَّةِواعِ المَجب دَّ مِنى  مثَنفَان  

 

  قَارِعُـ تفَـك الثُّريَّا فِيهِ كَأَنَّ
 

  ) ٦١٢ / ١: الديوان (
  .ويسلبنها في العرف وهي ضعيفة: ١/٤٩٢ فوات الوفيات )١(

وكان . نجم يعترض في جوز السماء أي وسطها، وهي من البروج: الجوزاء
 علقوالشنف ما علق في أعلى الأذن، أما ما . القدماء يصوروا على هيئة إنسان

لفجر أخذ ينتشر في أرجاء السماء فضعف ومعنى البيت أن ا. في أسفلها فقرط
  .الدنيانور 

  ]:كامل[ اللينة الحسنة السلاسل، قال طريف بن تميم العنبري الدرع: النثرة الزغف) ٢(
زغفت السَّرد يفلَّثَ وهو مم  الأغَيحتِت رلدِ جِ وفوقثرةٌي ن 

  . مادة زغف- العروس تاج -
  .ألقى علينا: م) ٣(
  .١/٤٩، وآثرنا رواية محمد بن شاكر الكتبي في فوات الوفيات جانالنسخ في ا) ٤(
  .كسره من غير أن يتفرق كسره: فصم الدملج ونحوه. الكأس: الجام) ٥(

 الكأس فبقيت على منهاالسوار من عاج، شبه الهلال بيد حسناء نزع : والوقف
انظر  (ريالعسك أي كأا حاملة هذه الكأس قال أبو هلال ،شكلها الأول
  ]:خفيف) [١/٥٢اية الأرب 

في مِبات سِلامِ الظَّمِعص اوار  
 

ىلَوعقِفرِ مالد يلاى إكلِج  
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ــأَنَّ ــسهكَ ــسانُ ا ال ـــنٍ إَن يــةٍ ع غَرِيقَ
 

مِن         فَـتـا ذَرو كُلَّمـدبعِ تفَــا  الدَّم١(ذَر( 

 

ــأَنَّ ــارِسكَ ــهيلاً فَ س  نــاي ـــىع  الوغَ
 

ــرَّ ــرادا  فَفَ ــشهد طِ ـــا ولا ولم ي  زحفَ

 

قَابِــسٍ  شعلَــةُ  كَأَنَّ سنا المَـريخِ      -٢٠
 

ــا طَّفَهخــلاَنَ ت جـــا ع قْذِفُهـــاي  )٢( قَذْفَ

 

ــأَنَّ ــسرِ كَ ــولَ النَّ ــرف أُفُ ـــتطَ  تعلَّقَ
 

  ولاَ أَغْفَــى   مِنهــا مـا هـبَّ       سِـنةٌ  بِهِ

 

ــأَنَّ ــكِ كَ ــصِير المُلْ ـــلَّ ن سـهامــس ح 
 

 )٣(كَـسفَا  اللَّيـلِ فَانـصاعت كَواكِبـه        علَى

 

ــى عااللهُر   ــق ــا طَبَّ ــودهالأَرض غَيثً ج 
 

                                                                                                                             
  ]:وافر) [١٠/٢٤ الأدباءمعجم : ياقوت( الحسين بن عبد االله البغدادي ويقول

  ىدَّـب إذا تجومِـلن لِوقـوطَ
 

  ؟وار فيها سِدـ أم يكُـلالهِ
 

  

)١ (وإنسان العين المثال الذي يرى .  من بنات نعش الصغرىخفي كوكب :اهالس
 يرى بشيء من فلا بإنسان عين غمرا الدموع، اه السيشبه. في سوادها

  .الوضوح إلا إذا تخلصت العين من دمعها
 العرب لأنه يرى في الجنوب على الأفق، والنسر يطلق على لجزيرةسهيل يمان ) ٢(

  . والثاني النسر الواقعلطائراكوكبين أحدهما النسر 
ا أنه مازال يتحدث  براعة التخلص أو حسن التخلص موهمًإلىلجأ الشاعر هنا ) ٣(

ا بأسه في  واصفً، انتقل إلى مدح نصير الدولةأنه مع ،عن الكواكب وعن الليل
 الرعب عندما سل عليها سيفه أصاا من الكواكب أعداءً له  جاعلاً،الحروب

ا بما  جعل ليل الناس ارالممدوحاك معنى ثان للبيت وهو أن وهن. ففرت وأفلت
  .أزال عنهم من بؤس والبيت التالي يوضح المعنى
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ـلِ    فَلَمخلاً  يـهس      اهـدن فَـا  ولاَ مِـنع١(ن( 

 

ــا ــمِ وحيَّ ــى رغْ ـــي علَ ــا اللَّيالِ خلاَئِقً
 

ـا        لَونمـا ذَمـا مهلَتحتـا  انفَــا  لَهر٢(ص( 

 

٢٥- لَجوأَب      ارِسـا ديلِ  أَحـدــا  العمدعب
 

 )٣( مِن بعد مـا أشـفَى      المَعروف ىوشفَ ثَوى

 

ــه ــشوةٌلَ ــودِ   ن ـــاحتَّـــىفي الجُ كَأنَّم 
 

دِيرتَّقَــةً       يعافِــي مالع فَــا  لَـه٤(صِر( 

 

ــي ــدِ خفِ ــي الكَي ــرِي مرامِ ـــه تفْ اتبش
 

 )٦( خفَّـا  ولاَ )٥( مالَ عـن نهـجِ الوقَـارِ       وما

 

ــرَّد ــتفَ أَه ــن ـــانِلِ  ع ـــبٍالزَّم ذْهبِم 
 

رِيدي       مِهِــملُؤ ـورهـشفَـا  بِهِ م٧(كَـش( 

 

ــى  إِذَا وا أَغْنــر ـــى وإِنْ أَفْقَ نوا بمــد ه 
 

                                                           
  .نز هنا الحَالنعف. عمَّ: طبَّق) ١(
 هذه الخلائق نِحلَة، لو جعلتلو :  انتحلتهالو.  دعائيةوالجملةحفظه، : حياه) ٢(

  .اتصفت ا
الواو : وأبلج. وفي التعبير اكتفاء. لاك والزوال على الهأشرف: أشفى المعروف) ٣(

  ).…وأبلج .  خلائقحياأي (فيه حرف عطف 
  .يةيحوالأر الممدوح بالكرم والعدل يصف. المعروفطالب : العافي) ٤(
  .الوفاءج : ف، ك) ٥(
قوي على : تفري شباته. يعجز الناس عن الكيد له: الكيدخفي مرامي ) ٦(

  .قاطع بالسيف ال شبهه.أعدائه
 وإن كان هذا ، الزمان بمذهب في الأخلاق فضح لؤمهمأهلتفرد عن :  يقول)٧(

اللؤم واضحولؤمهم البيت الثاني يذكر أمثلة لكرمه وفي. اا مشهور.  
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 )١(وفَّــى  بخِلُوا أعطَـى وإِنْ غَـدروا        وإِنْ

 

 وحـده  الجُـودِ  سابِقًا في حلْبـةِ      جرى-٣٠
 

  رِدفَـا  لَـه  ابالـسَّح  العِـدى كَـانَ        وقَالَ
 

تعموفِ      جـرلَـى المَعلَ  عـمةٍ  (شارفَـز(
 

فَــا      وثَقَّفْتالحُن ــملَهيانِ خـس٢( بِالإح( 
 

تـــد ـــم وقُ ـــةً إِلَيهِ ـــةً خلَّ يمنِيَّ
 

دَّةَ        فَقَدالمَـو وا تِلْــكمِـد٣(والحِلْفَــا  ح( 
 

ــو ــت في ولَ مِ ( كُنــو ــاءَةِي ــ) الهب اشاهِد
 

 )٤(أَنْ يـشفَى  ) الجُـذَيمِي ( نفْـسِ    علَى لَطَالَ

                                                           
  .أوفى:  ف، ك)١(
  .جوالمائل المع: والأحنف. سواه: وثقه.  غطفانمنقبيلة :  فزارة)٢(
وبضم . المصادقة والإخاء: -يد اللام  المعجمة وتشدالخاء بكسر -  الخِلة )٣(

 وقد كانت جامحة ، على الخير شمل فزارةجمعت: يقول. الصداقة: الخاء
 ، اشتهر ما قومك اليمنيوناللذين وسستهم بالخير والحكمة ،راكبة هواها

  .وصادقتهم وحالفتهم فحمدوا هذه المودة والمحالفة
ويوم . ءة مستنقع في هذه الأرض غطفان، وجفر الهباببلادأرض :  الهباءة)٤(

 داحس والغبراء وكلتا القبيلتين من غطفان، حرب على ذبيان في الهباءة لعبس
وجذيمة قبيلة .  على عبس وحلفائهمذبيانوكان بنو فزارة ناصروا في هذا اليوم 
لو شهدت يوم الهباءة لما سلم : يقول .من عبد القيس والنسبة إليها جذمي

ويشير بالجذيمي إلى قيس بن زهير بن جذيمة بن .  الحروبالجذيمي من بأساء
 واشتهرت وقائعه ، الإمارة عن أبيهورث. رواحة العبسي أمير عبس وداهيتها

قَتلَ بابنه في جفر . والغبراءفي حروبه مع بني فزارة وذبيان في حرب داحس 
  ]:رواف[ ذلك يقول وفي ابني بدرٍ الفزاريين، ،الهباءَة حذيفةَ وحمل

ل بن بدرٍشفيتممِن ح النفس   
 

  فاني من حذيفةَ قَد شوسيفي
 

  ]:وافر [  ابنه يقول وفي
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ــد ــندت وقَ أَس )ــب ــك ) كَلْ ــاإِلَي هورأُم
 

 )١(عرفَـا  نـصرا ولاَ عـدِمت       فَقَـدت  فَما
 

٣٥-       مِـن فِيهِم لَك كَمــدٍ  ومِيَّــةٍ  يلْهم
 

ــت إِذَا خأَر ــت عجتان االوهائِبــح ٢(طْفَاس( 
 

ــابانٌأَصـــا  سِــنرَّهد ـــوهــلُُو  حافِ
 

لَّفخـاسِ  ومـدِهِ خِلْفَــا      لِلْهِرعب ٣( مِـن( 
 

ــب ــيسٍ( في مواهِ ــانَ(و) قَ ــدع)قَحطَ لم ت
 

 )٥( ولاَ خفَّـا   الـبِلاَد  يطْـوِي  )٤( حـافِرا  لها
 

ــت ــانِ أَقَام ــى الأَوطَ ــشرب علَ ــا ت اءَهم
 

مِيرـضِلاً        انا خـهضوـى رعرفَـا  وتح٦(و( 

                                                                                                                             
تعلَّمأن خير اسِ النتيم   

 

  يمرِي  لاباءةِ الهَفرِ جعلى
 

لو :  يقول...١/٥٧٨ الأثير ابنمادة هباءة، وتاريخ : ت ، ياقو  ه١٠ بعمانَ سنة مات
  .شفى نفسه قيس بن زهير لأنك أقوى منه وأشجع وأدهىشهدت يوم الهباءة لما 

  .الخير: ، والعرفقضاعة كلب من قبائل )١(
الوطفاء السحابة . طلب الكلأ في موضعه: انتجع.  أيادٍوالجمعالنعمة : اليد) ٢(

يريد أنه عامل قبيلة كلب بخلق ورثه .  أو قصرمطرهاالدائمة الحثيثة طال 
  .يها فأكرمها وعم جوده ف،عن سلفه

الأسد الشديد العادي : ، الدَّر في الأصل اللبن، والهرماسالشاعرجد :  سنان)٣(
يصف .  في أصل معناه ما ينبت من العشب وقصد به البقيةوالخلف .على الناس

فيشبهه بحالب ناقة لا يجرؤ أحد أن يتقدم عليه ،والغنىا بالبأس والشجاعة سنان 
 ذا التعبير البدوي أن قومه بني سنان ويريد. لحلبها ولو كان الهرماس نفسه

  . سحابه الوطفاءدرالممدوح، من أصابوا الكثير من جود 
  .منسما:  ف، ك)٤(
  .قبائل اليمن: قحطان.  الكبرىمضر قيس من قبائل )٥(
النبات الريان، وعشب : الوحف.  فهو خضل وخاضلوابتلندي :  خضل)٦(
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في وقَــد ترــدــرٍ( بتحب (ٌةبــصع لَــك)١(

 

مهــت حنــهِ م ــسـاوةَ فِي ـــاالقَ  )٢( والعنفَ

 

عنــوةً  الأَسِنَّــةِ  لأَطْـرافِ     فَدانوا -٤٠
 

 )٣(خـسفَا  لَقَاحا مـا رضـوا خطَّـةً         وكَانوا

 

ــصب  نإذَا ــروا خِ ــسَّوادِظَ ـــهال وندو 
 

وفُكــيــا ولاَ ساموا لا أَمــارلْفَـــا ح٤(خ( 

 

ــا وم ــب ــاءُ حلَ هرةٌ إلاَّ الوـــد خرِي
 

طَفْتــا        عهـا ثَــمَّ طَلَّقْتهلَي٥(أَلْفَــا  ع( 

 

ــا  وإِنْ فِيه تــر ظَه ــوب يةُُ عـــر كَثِي
                                                                                                                             

لشمال والجنوب، فلم  عمت عرب االممدوحيريد أن نعم .  كثير:وحف
 ، النعم، الغزير الصافيهذهيتكلفوا مشقة الانتجاع بل أقامت تشرب من ماء 

  .ظاهرةوفي البيت استعارات . وترعى روضها الندي الكثير عشبه
  .غضبة:  ف، ك)١(
ناوأتك :  سمي ا أحد المواضع، لأن ساكنيه منها، يقولئ طيمنقبيلة :  بحتر)٢(

  . وبلاءك في الحروب فأدبتهمبأسك عصبة جهلوا في بحتر
.  لا يدينون للملوك، أو لم يصبهم في الجاهلية سباءالذينالحي :  اللقاح)٣(

  . يدينون لقوي ولا يرضون خطة خسفلاخضعوا لك وكانوا : يقول
 ، الممدوح حال بين بني بحتر والسواد المشهور بخصبهالأميرإن :  يقول)٤(

  . لأنه سد عليهم المذاهب، أو يتأخروااويتقدمفتحيروا ولم يستطيعوا أن 
 كثر هبوا، وصف ا حلب لاضطراب أهلها آنذاك ووقوعهم في الريح: الورهاء )٥(

عرَّجت على : يقول. ملت إليها ثم غادرا: عطفت عليها. البكر: الخريدة. فتنة
فيها ولئن ظهرت : ويتابع في البيت التالي.  الفتن ثم غادرافيهاحلب التي كثرت 

  . ما زالوا يشتاقون إليك ويتحسرون على اكأهلهافإن عيوب كثيرة 
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 ـ     فَما لَيا عـدجو تـدِمولاَ    ع فَــا ك١(لَه( 

 

ــات  وإِنْ آي تــر ــودِك كَفَ ـــةًج  ضلَّ
 

ــا فَم اعِقإلاَّ الــصَّو ــتفَـا طَلَب٢(والخَــس( 

 

٤٥- ـا      وقَدفِيه ترَّسع  ـةً  الخُطُـوبقِيمم 
 

 )٣(والعـسفَا  عدِمت مِن بعـدِك الجَـور        فَلاَ

 

لَــك قَــد ــرالخَي ــتفَّيفَو كــودج ــهضر
 

ــن مــكْرِهِ و في ش ــود ْهــذَلَ ا ــى ب  )٤(وفَّ

 

ــر ولي ــن غُ ــك مِ ــوافي فِي ــضائِلٌالقَ )٥( فَ

 

ــلُ ـــا  تقَبَّ اةِ لَهوــر ــواه ال ـــا أَفْ  رشفَ

 

ــنِم ي ــب ــا طِي ــسِيمِ بِه ـــاالنَّ  إِذَا هفَ
 

ــشرها نوي رــو ـــا ن ــاضِ إِذَا رفَّ  )٦( الريِ

 

لأَنَّـــه الكَـــلاَمِدَّعِــي درَّ  أَومــا
 

                                                           
  .ظهرتفإن :  ف، ك)١(
  . سقط البيت من م)٢(
 . يغادرها الجور والعسف من بعدما اشترت جور غيره بعدلهبألا يدعو على حلب )٣(

 ابن وأقام((: قال ابن العديم ). ٤٥١ / ١( الحلب زبدةوهذا يوافق ما ورد في 
  .))اكثير  ورخصت الأسعار في أيامه وبنىالرعيةم بحلب وعدل في مله

 فرض عليه الشكر والثناء، ومن بذل جهده في شكر المنعم الأمير يريد أن جود )٤(
  .واجبهعليه فقد أدى 

  .غرائب:  م)٥(
  . النسيم وعطر الزهر في الرياضبطيب يشبه قصائده )٦(
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كــفَات ــسِن صِ ــي أُح ــفَا إِلاَّ أَنَّنِ ١(الرَّص( 

 

اتسعة وأربعون بيت   

                                                           
  .  الشيءَ ضمَّ بعضه إلى بعضٍمن رصف: الرصف. الوصفاأحسن :  م)١(



]١٢*[  

 بن وكتب ا إلى الأمير نصير الملك مكين الدولة أبي علي الحسن قال
  ]:كامل[ تختص به حاجة وهو بحلب، في ،)١(علي بن ملهم

بِـسيوفِـهِ  الـذِي  ناصِـر المُلْــكِ      يا
 

ـــتْ ـــهِ ذَلَّ ــز أَعادِي عوـــن   الدي

فْــتــاالخُطُــوبِ في ظُلَــمِ أَرْهائِمزع 
 

  سـكُونُ  وهْـي  الأقْـدار    بِهـا  ٢)(تثْنى

أْيلَــى رع ــنِم ـــوبِ ييالغ ـــهفَظَن
 

عِلْم،  هْـموفِيـهِ      و كالـش  ٣ )(يِقِيــن

ــاتِي أَكْثَــرْتاجح ثَقِّـــلاًإِلَيْـــكم 
 

ــاءُ جرونُوــج ــدِيثِ ش ــك كالحَ   مِثْلِ

 ــامِر ــودك غَ ــا فَج هاهِبو ــت إِنْ كُنْ
 

٥) (فَأَنْـت مكِــين   ٤)(أَوْ شافِعا فِيهـا     
  

                                                           
  .١٠٤، مط ٢٥، م ١٨، ظ ٢٠، ق ١٣القصيدة في ف، ك  )*(
 تاريخ القصيدة فيكون ما بين أما .ا أيض١٠، وانظر القطعة ٢ القطعة فيتقدمت ترجمته  )١(

ع ابن راج(  في هذه الفترة يتولى الحرب والخراج بحلب كان، لأن الممدوح  ه٤٥١ و٤٤٨
  ).١٧٢:  ؛ وهبة االله الشيرازي٧/٢٦٢؛ وابن الأثير ١/٢٧٤: العديم؛ وابن ٨٦: القلانسي

  . الأقدار بالبناء للمعلوماتثني :  م، ظ)٢(
 ممدوحه بحصافة الرأي والفكر الثاقب؛ فيقول يصف .مط سقط البيت من )٣(

  . في الحقيقة علم وشكُّه هو عين اليقينهوإن ظنه 
 ذو الحديث((و. وهو أصل المعنى.  من غصون الشجرةالمشتبكغصن ال: الشجن )٤(

يريد أن حاجاته ). على ااز( بعضه ببعض وامتساك ذو شعب أي ))شجون
م. إضافة المصدر إلى مفعولهمن )) مثلكرجاء((. ا وتتداعىيجذب بعضها بعض  :

  .أو كنت شافعها
قوله . ا عليهاأو معين:  فيهااأو شافع. إن كنت ملبيا رغباتي: إن كنت واهبها )٥(

فقد وجه هذه المفردة من الكلام إلى اسم .  في البلاغةالاشتراكمن باب ) مكين(
فقصد في . ا لمعنى اللفظ الثاني مع اشتراك حقيقي توجيها مطابقًالدولةالأمير مكين 

  ).مكين(واللقب ) القوة(آن واحد الصفة 

  -٢٢٢ -



  
]١٣*[  

 
 )١( يمدح الأمير معز الدولة أبا علوان ثمال بن صالح بن مرداسقال

   ]وافر: [وأربعمائة أربع وأربعين سنة
؟القَبــــولُ نجــــدٍ تحــــاوِرك أَفي

 

ــن ــا   أَظُ م ــم فْهت يحــر ــولُ ال ٢ )(أَقُ

                                                           
 .٨ مط  ،٢٥ م  ،١٥ ك  ،٢٣ ق  ،١٥ ف  ،٢٠ظ  )*(
 المرداسيين بحلب بعد  ثالث الأمراء  ثمال بن صالح بن مرداس،علوان معز الدولة أبو )١(

كان أمير الثغور ثم ملك حلب عام .  ه٤٢٩ سنةأخيه نصر المتوفى 
 وقُتِل في ، قد حاربه الفاطميونمرداسوكان أبوه صالح بن . م١٠٦٢/ ه٤٣٤

فلما .  في حرب الفاطميينأخوهكذلك قتل . الأقحوانة بالقرب من بحيرة طبرية
 واستغنى الناس في ،الأمرضاهم فاستتب له  ثم استر،الفاطميين أولاً ولي ثمال قاوم

 قوته؛ بعد أوج وهو في  ه٤٤٤ومدحه ابن سنان عام . أيامه فمدحه الشعراء
 عليهذلك اضطرب عليه قومه بنو كلاب فكاتب المستنصر باالله الفاطمي فأشار 

  ه٤٤٨ فتركها سنة  ، وأعطاه بيروت وعكا وجبيل،)٢انظر ق(بترك حلب 
ذي تجمع عليه بنو كلاب ثانية مقدمين عليهم محمود بن نصر  الملهمللأمير ابن 

  ه٤٥٣ سنة وفي . وعاد إليها ثمال وتسلم مقاليدها ، ه٤٥٢ سنةفغادرها ابن ملهم 
وتوفي يوم الجمعة .  بن نصرمحموداستقر الصلح والموادعة بين ثمال وابن أخيه 

ملكها أخوه  فبالقلعة ودفن بالمسجد  ه٤٥٣لسبع بقين من ذي القعدة سنة 
  ).٢٨٨-١/٢٥٥انظر زبدة الحلب لابن العديم . ( عطية بن صالح

 لأن الشاعر يسأل عن الحوار لا عن   القبول في نجد،أتحاورك: أصل التركيب )٢(
يخاطب محبوبته : تحاورك . تقديم الجار وارورإلى وإنما اضطره الوزن  نجد،

ل الشاعر حم. )) دياركمفي(( الثالثوليست الكاف للتجريد لتنافيه مع البيت 
 أبلغتك القبول تحيتي وحدثتك عن عاطفتي هل: الريح تحيته لمحبوبته وسألها قائلا

  . أن الريح تفهم قوليأظن! المشبوبة؟

  -٢٢٣ -



ــت نغــالِ ت ــبِ في رِح ــى ١)(الركْ تح
 

ــشابهتِ ــذَّوائِب تـ ــذُّيولُ واالـ ٢ )(لـ

صــــباها دِيــــارِكُم في صــــحِبنا
 

٣ )(والنحـــولُ التـــنفُّس وبِهـــا بِنـــا

 حتـــىالـــدمعِ ســـحاب وأمطَرنـــا
 

ــسِبنا ــجحـ ــه مهـ ــسِيلُ  أَنـ ٤ )(تـ

علِمنــا فَمــا ذَاهِلِــين  وعجنــا-٥
 

ــن ــسائِلُونَ أنحـ ــولُ أَمِ الـ ٥ )(الطُّلُـ

ـــى  و ــذِكْرِكُم الخُزامـ ــدينا بِـ أعـ
 

ــالَ ــسِيمِ  فَم الن ــع ــا م ــلُكَم ٦ )( يمِي

                                                           
  .رحال القوم:  ظ)١(
. أي تغنت القبول: تغنت .والذبول:  مط  ك،  ق، ف،. الذوائبتشافهت :  م)٢(

تغنت القبول : المعنى .أواخرها:  والذيول لة،أوائل الإبل في القاف: الذوائب
 فاحتثها على السير حتى لحقت ، وشوق حداؤها المطايا،الركبفي رحال 

  . القافلة مؤخرة ولا مقدمةفي فلم يبق ،أواخرها بأوائلها
في الكلمتين اشتراك؛ : التنفس والنحول.  رسوم دياركمفي في دياركم أي )٣(

لكوا عليلة، وتنفس الركب ونحوله ناتجان عن  ونحولهافتنفس الصبا هبوا 
  . تأثرت بعاطفة الإنسانالصبا والوجه الثالث أن  الشوق،

: المهج .أي أن الدمع: أنه. إضافة تشبيه:  الدمعسحاب .يسيلأنه صبح : ظ )٤(
 والروح أو خالص النفس، وكانوا في  جمع مهجة وهي الدم أو دم القلب،

سالت نفسه، : ا فقالواالنفس ولذلك سموا الدم نفس الدم أصل أنالقديم يظنون 
 ولاعتقادهم أن ، لكثرة ما يسيل منها من دمنفساءوسالت مهجته وامرأة 

  . الولد فلذة الكبدوسموا ،الكبد دم متجمد جعلوها مركز العواطف
 كلاهما صالح  من سأل أو من سال،: السائلون. أقام: وعليه عاج بالمكان )٥(

  . أظهروالأول  يين،على اعتبار معن
  . خزاماةه الرائحة واحدطيبنبت :  الخزامى)٦(
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ــةُ وفي ــانِ لَينــ ــي الأَظْغــ التثَنــ
 

ـــصِيفِ عدـــةٌُ الـــرانِعـــذُولُم١ )( ب

ــأَلْناها ــاســ ــضنت )٢( تحيينــ فَــ
 

ــك ــلُ  وذَلِ ــهِ جزِي ــود بِ جت ــو ٣ )( لَ

ـــقَتا (س ضـــةِأرادِي-) لثَّوِيـــووالغ 
 

ــا ــسهولُتهاداهـ ــاطِح والـ ٤ )( - الأبـ

ــ-١٠ ــصفِّقُها ةٌُُ يمانِيـ ــامىتـ  النعـ
 

ــولُ إذَا ــا القَبـ ــرت وتلْقِحهـ ٥ )( خطَـ

                                                           
اجتمع وائتلف وهو : اعصا عصو: عصي الردف.  ا المحبوبةقصد:  لينة التثني)١(

فارق الجماعة :  وشق العصا الاجتماع والائتلاف،: العصا ومنه ،أصل المعنى
  ).لينة التثني(ه  قابل ب ا،ز لحمـ مكتنردفها:  وعصي الردف أو خالفها،

  .تحيينا: م. تحيينا:  ظ)٢(
 حذف أن وإعمالها بعد حذفها في غير المنصوص عليه  أي سألناها أن تحيينا،: سألناها تحيينا )٣(

 والفصيح أن يرفع الفعل بعد   ومنه مره يحفرها وخذ اللص قبل يأخذَك،  عليه،يقاسشاذ لا 
 أَفَغير و  ٢٤: الروم -  يريِكُم الْبرق خوفاً وطَمعاًومِن آياتِهِ  ومنه الآية الكريمةحذفها

دبي أَعونرأْماللَّهِ ت- تحيينا بالرفع فقراءة وعليه  أن يريكم وأن أعبد،:  والأصل٦٤ الزمر 
  ]وافر: [الشاعروعجز البيت على نحو قول . كثير: جزيل. أحسن في البيت

  نيني ولكِكفِ ينكِ مِليلٌقَ
  

  

اسم موضع : ا بصيغة التصغير أيضوتلفظ الثوية - بالسين المهملة - السوية: مط. م )٤(
 وقد ذكرها المتنبي ، ساعة منهاعلىة إلى جانب الحيرة ب وقيل خر قريب من الكوفة،

  .اعر يمدح أرض العراقوالش.  في البيت التاليالوارد ))يمانية((: سقت وفاعل .في شعره

  يلُلِ قَه لَالُقَ لا يكِيلُلِقَ

 -  يمانِيةٌ - بالضم -القبول :  ك  ف،  أبيات من نسخة ظ،ثلاثةمن هنا سقط  )٥(
أي الآتية من :  جمع يمان- فيها عوض عن إحدى الياءين والألفبتخفيف الياء 

. تزجيها وتسوقها: تصفقها. فاعل سقت ،السحاب وأراد ا ،جهة اليمن
الصبا : القبول.  والصباالجنوبوب أو ريح تجيء بين  أسماء ريح الجنمن: النعامى

  ]:وافر[وهي ريح تقابل الدبور قال الأخطل 
  يهامرهدِ بِوسد سلْبخ تفإنْ

 

   ))ولُب قَبةٌي طَيح الرفإنَّ
 

  )١٢٦الديوان (
  .أراد ا سارت: خطرت
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ــأَنَّ ــد كَ ي )ــز ــت) المُعِ نــا ح هلَيع
 

١ )(الــسيولُ تــضِر بِهــا  أنْ مخافَــةَ

ــفَى شــر م  ــمِ(ض ــامِرِي) (العواصِ ع(
 

ـــنِملَـــى تلاَئِقِـــهِ عولُخم٢ )( الـــش

ــلاَ ــذَى ج ــدأَ القَ ــا ص هنعتــح وص 
 

ســي ــسِيمِ فَلَ ى النــو ــا سِ هــلُ ب ٣ )(علِي

ــن وآم  ــن ــربها مِ ــلِّ سِ ــبٍ كُ خطْ
 

ــأُم ــاتِ فَـ ــا النائِبـ ــولُ بِهـ ٤ )( ثَكُـ

١٥-ــرِيم ــستركَ ي  وفــر ــى المَع تح
 

ــأَنَّ ــي   كَ ــا يعطِ م ــثِير ــلُ كَ ٥ )(قَلِي

ــير ــى تغِـ ــوابِقِهِ علَـ ــافِي سـ الفَيـ
 

رِبـــضوت)(ارِمِهِ في ٦ـــوالفُلُـــولُ ص)( ٧

                                                           

  .أي حنت على أرض الثوية: حنت عليها. الدولةمعز :  المعز)١(
 وقوله .الخمر: الشمول . الذي ذكره في البيت السابقالممدوحقصد به : عامري )٢(

 والتعبير على التشبيه   أي تظهر خلائقه الشمول،: على خلائقه الشمولتنم
  . أن خلائقه تحكي الشمول وهي الخمرة الطيبة الباردةأرادالمعكوس لأنه 

  . بما يشبه الذمالمدح في البيت تأكيد )٣(
فأم النائبات ا .  وقصد به الرعية  سرب الظباء والبقر والقطا،منمستعار : سرا )٤(

  . أزال النائبات وأعدمها وأهلكها فأمها ثكلىالممدوحبما أن : ثكول
  . عن العيون لأنه يعدها قليلة مع كثرامواهبهيستر :  يقول)٥(
  .صوارمهوتكثر في :  ظ)٦(
أن يكون قصد أن الفيافي تتعب خيلَه لكثرة ما تجوا  سوابقه الفيافي؛ إما علىتغير : قوله )٧(

وإما أن .  وهذا يوافق تركيب الشطر الثاني ويتناسق معه. للقاء الأعداءالسوابقهذه 
  .والمعنى الأول أظهر.  للتوكيد  على القلب أي تغير سوابقه على الفيافي،التركيبيكون 

  -٢٢٦-



ورـــزت هـــادجِي ضـــادِي أرالأع
 

افــر ــلُ وأطْـ ــا دلِيـ ــاحِ لَهـ   الرمـ

ــنطَلَع ةِ( مِــنــاتٍ في) الجَزِيــرهِن
 

ــاها ــلُ تقَاضـ ــذُّحولُ الطَّوائِـ ١ )(والـ

نــب ــلَ وجـ ــداءِ معاقِـ ــى الأعـ حتـ
 

ــاذَرتِ ــولُ تنـ ــب والخُيـ ٢ )( الركَائِـ

ــدعتهم  إذَا-٢٠ ــالنقْعِ خـ ــالُوابِـ : قَـ
 

ــام ــدو نعـ ــا الـ ــلُ أفْزعهـ ٣ )(الرعِيـ

ــدفَتهم وإنْ ــانُ صـ ــاالخِرصـ  عنهـ
 

٤ )(النـــصولُ في عجاجتِهـــا حـــتولاَ

مهــار ــرار أَجـ ــن الفِـ ــوالِي مِـ العـ
 

ــلْ ــووه جن٥)( ي ــن ــدرِ مِ ــذَّلِيلُ القَ  ؟ال

                                                           
أي في أمور : هنات في م  الدخول ووردت بلا نقط في ظ،:  مط  ك،  ق،  ف،)١(

.  لا مفرد لها، والهنات في الأصل العيوب وخصال السوء تسوء العدو،
الطوائل جمع طائلة وهي . تطالب ا أي تقتضيها وتوجبها: تقاضاها

 بالذال -  الذحلة .٣٦ ب ،٥ ق ،٢٢، ب٤انظر ق: الجزيرة. العداوة والترة
 -  أي بثأره حلهبذالحقد والعداوة وطلب :  جمع الذحل-المعجمة 
.  من أرض الأعاديثأرها خرجت جياد الأمير تطلب أراد -الصحاح 

 إنشادهقبل ) العواصم(و) الثغور(وهذا يدل على أن الأمير كان على 
  . والأبيات التالية توضح ذلك أكثر القصيدة،

  .النذْر: ا والاسمأنذر بعضهم بعض: القوم تناذر .تبادرتحتى :  م  ظ،)٢(
)٣(الرعيل. والفلاة المستوية البعيدة الأطراف.  الأطرافالواسعة الفلاة : الدو :

  .١٤ ب٧ قانظر  جماعة الخيل،
 أي الرمح أو - وتثلث الخاء- الخرصان جمع خرص . وصرفهمنعه :  صدفه)٤(

  . السهم والرمح والسيفحديدةأي : النصول جمع نصل. سنانه
  . ينجووقد:  ك  ق،  ف،)٥(
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ــوا ــوحلُّ ــسماوةِ (ـ بِ ــعابٍ) ال في شِ
 

ــذَم ــاي ــن ١)( له ــبِ مِ ــولُ الطَّلَ ٢ )(الخُم

ــوا عــا ر فِيه ــشِيم ــد الهَ ــتوقَ اهن٣)( ت
 

٤ )( المَخـــارِم والهُجـــولُ بِزِينتِهـــا

٢٥- ــلاَص ــرحت قِ إذَا س ــي ــا الحَ نأَم
 

تـــاروس ـــنـــا عازِلِهنـــولُ مالحُم 

ــووا ــذَارِ ثَ ــرى الحِ أس ــد ــتوقَ أُرِيح 
 

مهـــتطِيا الـــذَّمِيلُ مهـــالَم٥ )( وس

ــلاَب ــه لاَ طِــ ــار يروعــ عِثَــ
 

مــز ــولُ يلاَ وعــ ــره نكُــ ٦ )(نفِّــ

                                                           
  .يذم ا:  ظ)١(
يذم لها من : قوله . السماوة أرض قفرى بين الكوفة والشامبادية: السماوة )٢(

  . الخمول ذمطلبهاالطلب الخمول أي إن 
  .تباهتوقد :  مط  ظ،)٣(
.  المتكسر أو الذي بقي من عام أول وهو المقصوداليابسالنبت :  الهشيم)٤(

ق في الغلظ أفواه الفجاج والطر: المخارم. عليهاقضت : تناهت بِزِينتِها
 موطئه  ،امطمئن جمع هجل وهو المنفرج من الجبال الهجول .والجبال والرمل

  .صلب
فإذا ارتفع السير عن العنق :  قال أبو عبيدة  الإبل،سيرضرب من :  الذميل)٥(

:  قال الأصمعي  ثم الرسيم،  ذلك فهو الذميل،عن فإذا ارتفع  فهو التزيد،
وقصد الشاعر مطلق - الصحاح - مهريلا ا وليلة إولا يذمل بعير يوم 

 وبذلك تستريح   لجبنهم،بيومأي أم لا يغادرون : سالمها الذميل. السير
  .مطاياهم ولا تتعرض إلى السير المضني

: هذا طلابك:  مباشرة فكأنه أجمل ما تقدم فقالالممدوح أخذ يخاطب )٦(
. ا حذف للتوكيدوإنم.  لا ينفره نكولعزم وعزمك  طلاب لا يروعه عثار،

  .المسعىوالمقصود بالنكول العجز والخيبة في 

  -٢٢٨-



لْـــكومهـــاد١)( ش ـــنادِي طَعالهَـــو
 

  يــــزولُولا الراسِــــيات تــــزولُ

ــاه ــن حمـ ــةِ مِـ ــالِي مخاتلَـ اللَّيـ
 

٢ )(جلِيــلُ بِــهِ مِثْــلُ المُــرادِ  فَتــى

٣٠-ــاذِر حت  ــه أْسب رــم الِيســو الع 
 

ــا ــولُ  فَفِيهـ ــهِ ذُبـ ــن مهابتِـ   مِـ

ــع ــلاَمِ ويطْلِـ ــعِ في ظَـ ــا النقْـ مِنهـ
 

٣ )( أفُــولُلَهــا في النحــورِ نجومــا

ــن ــذِين  مِ ــومِ ال ــم القَ لَه ُــف أكُ
 

٥ )(المُحـــولُ- فَتنجـــاب -٤)(تناذَرهـــا

مــــولُهوا إذَا كُهغَــــضِب ابــــبش
 

مهدــر ــوا ومـ ــولُ إذَا حلَمـ ٦ )(كُهـ

المَطَايــــا ســــيوفُهم  راعــــتإِذَا
 

ــــتنمــــا أنَّ تالِكَهخِيــــلُ م٧ )(ب

                                                           

.  ومفرده هاد  والهوادي الأعناق،- بالسين المهملة -  سادهوملك :  مط  ق،)١(
  . شيءكلوالهادي كذلك المتقدم من 

  .أي ما يطلبه هذا الفتى لنفسه ولملكه.. المراد به: قوله .مط سقط البيت من )٢(
  . في ظلام النقع بالنجومنةالأسشبه :  نجوما)٣(
  .تبادرها:  م  ظ،)٤(
   فتنجاب هذه المحول ، تتناذر المحول الأكف،:  البيتعجز أصل التركيب في )٥(

أي يخوف كل منهما صاحبه ويحذره فتكون الغلبة للأكف وذلك لكثرة 
  .انقطاع المطر واحتباسه في حينه: المحل. جودها

  .حملواإذا :  م  ظ،)٦(
 عن الكرم أي تتمنى المطايا أن مالكها كناية )) أن مالكها بخيلتمنت(( :قوله )٧(

  . ما يعقرها لضيوفه وعفاتهلكثرةبخيل 

  -٢٢٩ -



٣٥- تلَـى       غَدا عرـامِ  غُـرـادِي  هالأَع
 

ــنلَــى وها عاسِــمِهن١ )(حجــول م

ــرٍ ــهِ وقَفْـ ــدت فِيـ ــدياجِي قُيـ الـ
 

٢ )(نـــصولُ لِخِـــضابِها عنـــه فَمـــا

رتــس ءُ  تــو ــهِ ض ــصبحِ فِي ــا خال وفً
 

مقِيلُفَـــنالـــص فيهِ الـــس٣ )( بِـــسِر

ــر ــهِ تمـ ــسحائِب بِـ ــاتٍ الـ خائِفَـ
 

٤ )(همـــولُ بِـــساحتِهِ لَهـــا فلَـــيسِ

ــاموا ــهِ في أقَــ ــوالِي غَياهِبِــ العــ
 

 ســبِيلُ ٥)( يــضِلُّ بِــهِ مــا منــارا

                                                           
شبه بياض السيوف عاملة في قوائم المطايا : )) حجولمناسمها على وهن(( )١(

 الغرر تشبه فهي   حين ترفع السيوف على هامات الأعادي،أما. بالتحجيل
البياضها ونصوع شفر.  

غير :  واختضب بالحناء ونحوها ما يختضب به،: الخضاب .بالرفعوقفر :  ظ)٢(
والنصول ذهاب . أراد أن الدياجي خضبت القفر بلوا فلم ينصل. الونه 
  .ا للقفرا ثابت خضابالدياجي جعل .زال عنه الخضاب: الشعرنصل . اللون

 كناية عن امتلاء المكان يتالبوعجز .  في القفرأي )) الصبحضوء فيه تستر(( )٣(
  .بسيوف الممدوح

 مبالغة في تأكيد قوة الجند أو إشارة إلى كثرة ما يسيل من دماء السحائبعزا الخوف إلى  )٤(
ولعله يعرض بناصر الدولة حين قصد حلب ليحتلها .  إلى جودهللإشارةالأعداء أو 

يهلكهم فازم ناصر على ر قويق فجاءهم سيل بالليل كاد (  ه٣٣٩(زل بصليدى ـفن
  ،( ه٤٤٠( فقبض عليه الأمير منير الدولة وسيره إلى مصر دمشق،الدولة عن حلب إلى 

  . الشاعر قصد هذه المعاني كلهايكون وقد .١/٢٦٤: حلبكما هو مفصل في زبدة 
ما : ولعله أراد.  للمجهولبالبناء )) يضلما(( ونرجح.  النسخفيكذا ورد الشكل  )٥(

  .لسبيلايخفَى به 

  -٢٣٠-



ــذَارِ-٤٠ ــإِنَّ في  ح ــبٍ( فَ ــا) حلَ لُيوثً
 

٢ )( غِيـــلُلَهـــن الرمـــاح١ِ)(يـــبأنابِ

ــن ــنِ ومِ ــشآمِ( بطْ ــلٍ (إلى) ال يجد(
 

اتِـــعرـــلُ مـــا الأَسهتب٣ )(الطَّوِيـــلُ ن

ديــش ــا ٤)(ي هونــد ــلاَبٍ (ـِ ل ــي كِ )بنِ
 

ـــوتيـــا بزِيـــلُمـــا نلَه امـــضي  

)ثِمـــالٍ (بنـــدى شِـــعابها تـــسِيلُ
 

ســي ــا فَلَ ـ لَه  ــى كَـ ــلُ لأٍإِلَ ٥ )(رحِي

ــدمغــاتهمرإِنْ ٦)( ح طَــاح حِلْــم
 

ــلَّتقُــولُ  وضا عتِهايهِــد ــن٧ )( ع

٤٥-  ــاك نمفي ي ــي ا فَههــن وصبــض ع
 

ــك ــصولُ يزِينـ ــهِ تـ ــه وبِـ   حملُـ

                                                           

  .وآجام.  ظ)١(
  . ولذلك خصها بالذكر  ومركز إمارة الممدوح،الشاعر حلب موطن )٢(
 بين تكريت   أحدهما مخرجه من أعلى بغداد،  في موضعين،راسم :  دجيل)٣(

. والأول هو المقصود.  سامراء؛ والثاني بالأهوازدون مقابل القادسية  وبينها،
  .ع لاذكم ))… مراتع((وفي قوله 

  .تشيد:  م)٤(
 إشارة إلى الرغد الذي عم البيت في . من الناسخسهوا سقط البيت من م )٥(

  .١٣ انظر ق  الناس في أيامه،
  .حزمها: م. جرمها:  مط  ك،  ق،  ف،)٦(
) صنها(والضمير في . ا يقيك ويسرك ويقويك اتخذ منعتها غمدأي: تغمد حرمها )٧(

  .ليكن قومك عضدك: أراد .وهي على ااز السابق البيتيعود على البيوت في 

  -٢٣١ -



كونفَــد  ــزخو لَــتاجالِي عــوالع
 

ــأَنَّ ــه الكَـ ــرمح يطْعنـ ــلُ الـ ١ )(تلِيـ

ــتحوت ائِكُملِــو تبــعــاءً ٢)(صإِب
 

ــم ــب فَلَ ــر يركَ ــا ظَه ــولُ  لَه  ذَلُ

 قُتــــودلِمــــصعبِها يعــــرف ولم
 

ــكولم ــدِيلُ  يملَـ ــشارِدِها جـ ٣ )( لِـ

قُنـــوعِي مِـــن إِبِلِـــي شـــوارِع أرى
 

ارِدــوــلُّ  مبــا مــا ي٤ )(غَلِيــلُ بِه

 بِطَـــاءًمطَرحـــةً مـــالِي وآ-٥٠
 

ــازِع ــا ينـ ــدردونهـ ــولُ  قَـ ٥ )(مطُـ

أُوامِـــي مِـــن وِردِك نمِـــير أُعِيـــذُ
 

ــد ــولُ وقَـ ــهِ النهـ ٦ )( أودى بِجمتِـ

                                                           
ا في نصرتك فكأن أعناقهم هي  إن قومك لم يألوا جهديقول. العنق:  التليل)١(

  . العوالي إلى الطعن من أجلكتسابقالتي 
  .عصيت: م. صعب: ظ) ٢(
القتود جمع قتد .  يترك ويعفى من الركوب والحملالذيالفحل : المصعب) ٣(

الزمام ادول أي المفتول من : الجديل. ع أداتهوهو خشب الرحل أو جمي
   كلابأدم أو من شعر والضمائر تعود على بيوت بني 

  . مجاز مرسل  قاصدة لتشرب،أي: إبلي شوارع) ٤(
  . إبله لت من موارد القناعة فما بلت غليلاًأن أراد

  .أي زمان: قدرينازع دوا ) ٥(
  . مبالغة في الماطل- من المطل -  والمطول

الشاربون للمرة الأولى : النهول.  معظمه والثاني هو المقصودأوالماء : الجمة) ٦(
  ).ضد (والعطاش  حتى رووا،

  . أن يعطيه وإن كان كرمه الذي لا حد له أودى بمعظم مالهإليه يطلب
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ــلْ وه  مــر ــك الكَ ــى لَ ضرــي ي اطِّراحِ
 

ـــذُولُ؟ولَـــوع ـــودِكُمـــي لِج١ )( أن

ــا ــانُ  فَم مو الزمــس ــىإِ ي ــي لَ قِراعِ
 

ــلُّ ــابِكُم وظِـ ــدا جنـ ــلُأَبـ   ظَلِيـ

ــي ولاَ ــسطُو علَـ ــد تـ ــالِييـ  اللَّيـ
 

  جمِيــــلُرجــــائِكُم في وظَنــــي

اأربعة وخمسون بيت  
 
 
 
 

 

                                                           

  .أي ولو أني ألومكم على مبالغتكم في الكرم: عذولولو أني لجودكم ) ١(
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]١٤*[  
 الدوام ثابت بن معز الدولة في سنة أبا يمدح الأمير عزيز الدولة قال

   ]رمل: [)١(ست وأربعين وأربعمائة
ظُـــنفي أَت قرـــكِ الـــوـــي؟الأَينغت 

 

ــا إِنَّه مِرــض ــا ٢)(ت نزــلَ ح ــي مِثْ ٣ )(حزنِ

ــدا أَراك االلهُ لاَ ــدها نجــــ بعــــ
 

ــا هــا أي ــادِي بِن ــي لم إِنْ ٤)( الحَ ٥ )(!تجِبنِ

                                                           
 .٧، م ٢٣، ظ٢٥، ق ١٤، مط ١٦ القصيدة في ف، ك )*(
 ابن العديم في زبدة ويذكر فيما بين أيدينا من المصادر، الممدوحلم نجد ترجمة  )١(

 واقتضته السياسة حلبأن ثمال بن صالح بن مرداس كان أمير ) ١مج(الحلب 
 مصر من وصلته خلع   ه٤٤٧رم من سنة أن يستميل الفاطميين، وفي شهر مح

مع أبي الغنائم صالح بن علي بن أبي شيبة، وأصاب من هذه الخلع أبو الدوام 
  .١٥ بن معز الدولة فمدحه ابن سنان ذه المناسبة، انظر قثابت

  .إنما: ظ) ٢(
الحمام يضرب لونه إلى الخضرة،وقصد به مطلق الحمام، :الورق ج ورقاء) ٣(

أتظن الحمام يغني على : يقول . الكثيرالملتف الشجر :ة أيكةالأيك الواحد
  . ما أضمرالحزن هو يبكي لأنه يضمر من بل !غصون الأيك؟ لا

  .الحادي ا: ، ط، وفي سائر النسخم ما أثبتناه من )٤(
 ، عالية ببلاد العرب يذكرها الشعراء في غرامياممرتفعة نجد مواضع )٥(

  ] طويل: [ وجمال أهلها قال ابن الدمينةهاهوائلارتفاع مواضعها وطيب 
  ؟جدِن ن مِجتِهِمتى  جدٍبا ن يا صألا

 

  يجدِى وا علَجد وسراكِي منِ زادلقد
 

  )٣/٢٥٦ديوان الحماسة : ، التبريزي٨٥: الديوان (
 الذميمة يكني الصوفية بنجد عن الجسم الطبيعي المطهر من الأخلاق وقد

  ]:كامل[كما في قول ابن الفارض 
  ا لاحرقِـ بالأبيرقٍـ بضـأومي

 

   أرى مِصباحاجدٍ نبـا في رأم
 

  ).٢/٣٨: الديوان (
  . إن لم تجبني عن سؤالي،ا ومن تتغنى به مِن نسائه االله نجدأراك لا !أيها الحادي: يقول
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ــلْ ــارِينِي إلى هـ ــثِّ تبـ ــوى بـ الجَـ
 

ــشوى ذَات في ن ــي ــارِ الحَ نِ؟ دِيــص ١ )( غُ

ــب ه  ، قــسَّب ــا ال لَه ــن ــاولَكِ نادز 
 

ــا ــي أنَّنـ ــا نبكِـ ــي علَيهـ ٢ )(وتغنـ

 عــودةٍمِــن زمــانَ الخَيــفِ هــلْ  يــا-٥
 

حمــسيرــا  الــدَّهــدِ بِهعب مِــن ــن٣ )(؟ض

                                                           

  .السكرى: النشوى مؤنث نشوان. الهوى الباطن: الجوى. وعارضهباراه سابقه  )١(
 عن الهوى التعبيرأتسابقني هذه الورق التي تتغنى على أغصاا إلى : يقول

  الباطن في ديار الحي حي المحبوبة؟ 
 في التعبير عن الجوى، غير أا لا تزيد على أن تتغنى فاقتنيهب أا :  يقول)٢(

  . فأبكي حقيقة عليها وأبث وجدي ا وشتان ما بينناأنابنغمات شجية، أما 
 ويصفالشاعر في هذين البيتين يكني بالحمامة عن محبوبته  يخفى أن ولا

 نشوى - في ديار الحي (رشاقتها وحسن قوامها؛ وتعبيره يدل على ذلك 
  ). عليهانبكي - ذات غصن 

 غلظ الجبل، وارتفع عن مسيل الماء، وكل هبوط وارتقاء من الخيف ما انحدر )٣(
يس وا مسجد ب ق الجبل الأسود خلف أبيفيفي سفح جبل، وغرة بيضاء 

  ]:طويل[الخيف، قال نصيب، وقيل البيت للمجنون 
   ساعةٍوقفِ ملى بعدـ لي أرولم

 

   المحصبِي جماررمِنى ت مِبخيفِ
 

  )  مادة خيفالبلدانمعجم  (
 الأبطح مبتدأ -ويدعى أيضا خيف بني كنانة وخيف المحصب  - والخيف

ى، كثيرهنا يتمنى والشاعرن والصوفية، ويء الغزلاا ما يذكره الشعربِمِن 
  . وأن يسمح بذلك الدهر بعد ما بخل،بالخيفأن تعود أيامه التي قضاها 
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)اللِّـــوى ١)(ثَنِيَّـــاتِ (ـ بِـــأَرضِـــينا
 

ــن ودٍ (عرنِ)زــب ــفْقَةَ غَ ــا ص ــا لَه ٢ )(!؟ ي

ــلْ س اكعِ( أَرــز ــلْ) الجِ ــهِه ــادت بِ ج 
 

ــةٌ نزم وَّتراهــر ــلَ ٣)( ثَ ــيمِثْ ٤ )( جفْنِ

                                                           
  .الحمىبثنيات :  م)١(
العقبة المسكوكة أو طريقها، والجبل أو الطريق فيه أو : ثنياتالثنية والجمع  )٢(

 في هو((وي  الحمياقوت وقال من الرمل أو مسترقُّه،  التوىاللوى ما . إليه
ا  الرمل، وهو أيضمنقطعالأصل منقطع الرملةِ، يقال قد ألويتم فانزلوا إذا بلغوا 

 فعز والرملموضع بعينه قد أكثر الشعراء من ذكره، وخلطت بين ذلك اللوى 
كانين ا تارة ) اللوىثنيات ( المتصوفة في أشعارهم  ويورد. اه ))الفصل بينهما

  ]:كامل[ابن الفارض عن الصفات الربانية، يقول 
  وى اللِّاتِينِ إلى ثَصلت ووإذا

 

فانشفُد ا بالأُؤادحِيطِبا طاح  
 

  )٢/٤١الديوان (
ا ما ، كثيرالكوفةرمال بين الثعلبية والخزيمِيَّةِ بطريق الحاج من : وزرود

  ]: كامل[نجدها في الشعر، قال مهيار 
  يينتِ وطِودر إلى زن أحِدولقَ

 

  ودر زيهِلَت علَبِ ما جيرِ غَنمِ
 

  )١/٣٢٧الديوان (
 زرودأرضينا عن : متعلق برضي، فكأنه قال) عن زرود( ابن سنان وقول

بثنيات اللوى؟ والقاعدة في مثل هذا التركيب، دخول الباء على المتروك كقوله 
أنقنع : يقول ).٦١: رةالبق(أَتستبدِلُونَ الَّذِي هو أَدنى بِالَّذِي هو خيرٌ:تعالى

 يا لها صفقة ؟! اللوىثنيات ولا نتابع سيرنا حتى نبلغ ،بوصولنا إلى زرود
  .الغايةا من  كناية عن أنه لم يبلغ مراده مع أنه كان قريبوالبيت! خاسرة

  .روت ثراها، وما أثبتناه من ظ، م: مذفي ف، ق، ك، ) ٣(
 الشاعر كثرة يصف. اا معينان أو وسطه، ويقصد به مكالواديمنعطف : الجزع) ٤(

  ]:كامل[ في الأدب العربي يقول ابن الفارض شائعبكائه على الحبيب وهذا معنى 
  ىم حبيٌى ظَم الحِ ذياكوبِجِزعِ

 

  ـ ولِيها ال جاداقِ العش أدمعهي
 

اذاـاذ إخح اللواحظ إذ أىبظُب  
 

   جودها الأَلْواذَاووالَى ديـوا
 

  )١٢٦-١/١٢٥ الديوان (
 والنفحة )جوانب الجبل: مجتمع الماء كالغدير، الألواذ: غلب، الإخاذ: أحاذ(

  . ابن سنانقصيدةالصوفية ظاهرة في هذا الجزء من 
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علِمــتهــلْ ) الغــضا (وأحادِيــثُ
 

ــ اأنَّه ــك ــي  تملِ ــلَ أُذْنِ ــي قَب ١ )( قَلْبِ

تــس ــاع لَـ ــبٍ أَرتـ ــازِلٍ لِخطْـ نـ
 

٢ )( لِقَلْـــبٍ مطْمـــئِنالخَـــوف إِنَّمـــا

أَســـأَلُه القَـــومِ لاَ  وكَـــرِيمِ-١٠
 

٣ )( الباخِـــلُ عنـــي؟يعـــرِض فَلِمـــاذَا

ــاقَــدنغِبــاءٍ ٤)( ربِإِب ــنــى عغِن
 

ـــأْ وبِعِـــزذُلِّ سِالي ـــنـــي عن٥ )(التَّم

                                                           

 له هدب كهدب الأرطى، وواد بنجد سمي كذلك الرملالغضا من نبات ) ١(
  ]:طويل[ قال مالك بن الريب اكثيرلكثرة الغضا به، ذكره الشعراء 

  ضاالغنا ضا لو د الغ في أهلِ كانَلقد
 

ولكنَّزارٌم الغ يادانِ ضا ليس   
 

  )معجم البلدان، مادة الغضا (
وقصد ) مجاز(أراد أحاديث أهل الغضا ) أحاديث الغضا( سنان ابن وقول

  . محبوبته فقلبه يسمعه قبل أذنهحديثعلى وجه الخصوص حلاوة 
ب على غرة وهذا كقول عمر بن أبي  يأخذه الحالمطمئنيريد أن القلب ) ٢(

  ]خفيف: [ربيعة
  امٍـنن مم مِكُعد بمتا نِـ مثم((

 

نذُمفار قتكُ أرضم مئِطمان  
 

  )٢٦٨: الديوان (
ا  بشخص لا يذكره وذا ينتقل إلى غرض آخر مفتخريعرضفي هذا البيت ) ٣(

شاكيالدولةا لمدح عزيز ا دهره ممهد.  
  .قد رضينا) ٤(
فضل عزة .  عليه امتنع، ونفس أبية لا تقبل الضيم والهوانأبىمن : الإباء) ٥(

  . مع الذلالغنىالنفس مع الناس على 

  -٢٣٧-



ــاحِبِ ــرِفصـ ــيلاً تعتـ ــدَّهر قَلِـ  الـ
 

ــهِ ــزنِ فِي لٍ وحــه س ــن ــسَّجلَينِ مِ ١ )( بِال

ــر ــن يخبِـ ــصَّاحِب عـ ــهِ الـ إِخوانِـ
 

ــأَلِ فَاس ــصَّارِم ــرِف ال عــا ي ــي م ٢ )(مِن

ــلٍ ــي  وذَلِيـ ــدٍ لِـ ــالرَّدى موعِـ بِـ
 

ــا إِنَّمــع طْمي بــس حــي ٣)( أنْ ي ٤ )(قِرنِ

١٥- ــمــانبِه ــتعــا رم لَــى ظَلْعِــكع 
 

ــا ــودِ إِنَّمـ ــت للطَّـ ــشن قَعقَعـ ٥ )(بِـ

                                                           

 الأصل الدلو العظيمة، وعنه تفرعت المعاني الأخرى، في السجل والسجال )١(
 وله ، وأعطاه سجله من كذا أي نصيبه، العطاءيقال فلان عظيم السجل أي 

. والحرب سجال مرة على هؤلاء وأخرى على هؤلاءمن اد سجل سجيل، 
 أن الدهر إلى يشير .ما ارتفع من الأرض: زنالحَ.  عرفبمعنىاعترف هنا 

  .العسر سرعان ما ينتقل من السهل إلى الصعب ومن اليسر إلى ،حوَّل قُلَّب
ا عرف طباعهم فهو الأولى بأن يخبر عنهم،  قومصاحبإن من :  يقول)٢(

  .وبأسهيخبر عن شجاعته وسيفه خير من 
  . أن تحسبتطمع:  ف، ق، ك)٣(
)٤(ه الناس من أضرابه وأقرانه وما  يتهكم بعدوده بالقتل ليعدله، يقول إنه توع 

  .هو بذلك
 أي إنك ضعيف فانته ،ونم على ظلعك.  في مشيهاالدابة الظلع من ظلعت )٥(

 تكلف ما أي ))لعك ظعلى ارق((، و)) على ظلعكاربع(( ويقال. عما لا تطيقه
القربة : والشنة الشن. االجبل المنطاد في السماء الذاهب صعد: الطود .تطيق

ما نافية، والقعقعة تحريك الشيء اليابس :  رعت اما وقوله .البالية الصغيرة
  . لا يقَعقَع له بالشنان وفلان.الصلب مع صوت

  -٢٣٨ -



تلَـــس ـــاكضبِـــي أررفـــاحترز لِح
 

ــذِمامِ ــونِ ١)(بِ ــن الهُ ــربِي مِ ــيض ٢ )( وطَعنِ

ــسمٌ ــامِلاً مِيـ ــدرا خـ ــشهر قَـ  يـ
 

ــت ــهِأن ــن لَذْعتِ ــر مِ ــنِ ٣)( في ش ٤ )(أم

ــن ــامِ كُـ ــع الأَيَّـ ــا مـ ــا إِلْبـ إِنَّمـ
 

ــلْت ــلِص خ٥)( في البــف ــي لم بِكَ ٦ )(تنلْنِ

ــزِ ــدَّت بِعزِيـ ــةِ امتـ ــدِي الدَّولَـ يـ
 

ــى ــرعِ فَعلَ ــسها فَ ــحب ال ــي أس ٧ )(ردنِ

                                                           
  .بزمام:  مط)١(
  .ا وانك من ضربي وطعنيهب في أمان محترزاِذ: يقول. التهكمالبيت من باب  )٢(
  .في سر أمن:  ف، ق، ك، مط)٣(
ا وسمة وهو موسوم بالخير  يقال وسم دابته بالميسم وسم ،ايوسم الميسم آلة )٤(

  ]:وافر[ بالهجاء ومنه قول الفرزدق ووسمهوالشر ومتسم به، 
   كُليبٍ قلَّدت حِلْف بنيلقد

 

واسِمداتِ خالِقِوابِ في السَّم  
 

  )١٢٧الديوان  (
 أضع عليك هذا أنأربأ بنفسي :  يقول.قال ما يوجِعه:  بلسانهولذعه

  .الميسم، وأنت من لذعته في أمنٍ لا يزيدك إلا ضعةً وهوانا
  .ينلني. صلت في البخل، صلت في الدهر: روايتانوردت في ظ ) ٥(
ن حيث لا يعلم، يقال هم عليه  التدبير على العدو م-الاجتماعوأصله  -الإلب ) ٦(

: يقول .وتألبوا عليه اجتمعوا  عليه بالظلم والعداوة،مجتمعون أي ،ألْب وإِلْب واحد
ا علي، لكن صولتك لا تضيرني لأنك بخيل فكفك لا تنالنيكن مع الدهر عدو.  

 صغير مع أوسط بنات نعش يسمى أسلم، ومنه المثل خفيكوكب : السها) ٧(
وفرع . )) لا يفرق بين السها والفرقدفلان((و )) القمرريني  السها وتأريها((

 سبيل الاستعارة المكنية، لأن الفرع أعلى الشيء ؛ ومنه علىرأسها : السها
والردن أصل الكم وقصد به الثوب من إطلاق . شريفهمفلان فرع قومه أي 
طال باعي بعزيز الدولة حتى صرت في أعلى : يقول .الجزء وإرادة الكل

زلة من الكواكب ـ منأرفع عادة الشعراء أن يجعلوا الممدوح ومن. لمراتبا
  ]:خفيف[والنجم، يقول المعري في إبراهيم بن موسى بن إسحاق 

مسِ كالشَّأنتوإن جاياءِ في الض   
 

وزتوانَـ كَيـ في عكانِ المَلو  
 

  ).٩٧: سقط الزند (

  -٢٣٩-



عِنـده  ١)( صـروف الـدَّهرِ عنـي       سلْ -٢٠
 

ــآءٍأي ــن إِبــ ــي أَي مِجــ ٢ )( وفِــ

ــادنِي ــشره قَـ ــي بِـ ــد شِماسِـ  بعـ
 

ــانِي لَــوغباهبِــسِو )(نِيلم ٣قُــدي )( ٤

قــب ــاس سـ ــا النَّـ ــفْقَةً إِلَيهـ صـ
 

ــد لم ــبنِيعـ ــا بِغـ ــدها عنهـ ٥ )( رائِـ

                                                           

  .دي إنهعن:  أثبتنا رواية م، ظ، وفي سائر النسخ)١(
:  دبغ الأديم، وقصد به الصيانةَ، عبر عن المعنوي بالمحسوس، واناللغةالإبآء في  )٢(

سل عني صروف الدهر تخبرك أنني عند : يقول . جنَّه وجنَّ عليه سترهمنالترس 
  . وما حاطني به من رعايته، بما أغدق علي من نعمه، وحرزصيانةهذا الممدوح في 

  .لسواه:  م)٣(
 أن يمنع الفرس ظهره والمتشمس القوي الشديد، ومن والشموس الشماس )٤(

، وشمس لي فلان أبدى عداوته وكاد يوقع بي، الأخلاقرجل شموسٌ : ااز
  ]:بسيط[قال الأخطل في مدح الأمويين 

سمش قَادتسلهم العداوة حتى ي  
 

أعظما إذا ولامقدروا الناسِ أح  
 

  )١٠٤: الديوان (
 هذا البيت وفي .البشرةطلاقة الوجه والارتياح للمعروف، مأخوذ من : والبِشر

 الإنسان لا يمدح لأن.. إشكال أو نقص في الذوق أو تعمد من الشاعر
ثم .  منهاقتربتبمثل هذا المعنى فلا يقال لو قربني هذا الممدوح بغير بشره لما 

 بين كان عنه الأذواق السليمة ولو نابٍ تتجافى) قادني بعد شماس(إن قوله 
  .العظماءالمادح والممدوح سابق قطيعة، ثم إن فيه جرأة لا يقبلها 

  . ميزت الضمير في إليهالأا) صفقة( نصب )٥(
 إليها السابق ولا يبوء ،سبق الناس بالجود إلى هذه الصفقة الرابحة :يقول

  .لم يعد رائدها عني بغبن: وفي مط. بخسران

  -٢٤٠ -



تــصَّر ــا قَـ ــن آمالُنـ ــودِهِ عـ جـ
 

ــهِ ــى لاَ فَعلَيـ ــالِ نثْعلَـ ــي الآمـ ١ )(نِـ

إِقْتــــارِهِ تلُومــــوه علَــــى  لاَ
 

ــدِم هي فِضــن ــرِب والمُ ــي ٢)( المُت ٣ )(يبنِ

حِلْفَـــةً آلَـــى المَـــالَ  وكَـــأَنَّ-٢٥
 

ــننَّ ــيلاًلأُهِيــ ــيلم ٤)( بخِــ   يهِنــ

ــن ــرامٍمِـ ــدَّهر أُدب  كِـ ــمالـ  بِهِـ
 

ــدما عارِ بــر ــى الأَح ــانَ علَ ــي كَ ٥ )(يجنِ

ــا  قَلُــوانالقَن رــمس مــوغَى يالــو
 

ــناطٍعــا ٦)( سِــي ــنِ في مِثْلِه نِالطَّع٧ )( لُــد

                                                           
ا ببلوغ آمالنا وتحقيق  آمالنا، فنحن نثني عليه لا فرحجوده فاق : يقول)١(

  .ا بمزاياه بل فرح،مرادنا
  .المنفص:  م)٢(
استغنى وكثر ماله فصار : ، قلّ ماله وله مع ذلك بقية، أتربأقترالإقتار مصدر  )٣(

لا تلوموه على قلة ماله الناتجة عن : يقول . هنا قلة المالالإنفاضكالتراب، 
 يفسد الغني ببخله ويصلح قليل المال بجوده، فالبخل فقد ، الذي لا يجارىكرمه

  . الناس لا من قلة المال أو وفرتهفيوالكرم من الطباع المركبة 
  ..كريمالأهينن :  ظ)٤(
  . إلى قوم كرام أدبوا الدهر على إساءته إلى الأحرارالممدوح يذكر انتساب )٥(
  .بسياط:  م، ذ)٦(
والحقيقة أن ) خلط: من ساط( لأنه يخلط الدم باللحم بذلكط قيل سمي السو )٧(

 اللفظ آراميChawto اللينة، : اللُّدن ج لدنة.  في لغته الأصليةالقضيب ويعني
  .وباللدانة توصف الرماح

 فإنه في الحرب يلجأ إلى سمر التأديبإن كان الممدوح يستعمل السوط في : يقول
  . وأثرهاالقنا وهي مثل السياط في لدونتها

  -٢٤١-



ــلُّ ــرت  كُـ ــاسٍ جـ ــه ميَّـ أعطَافُـ
 

١ )( التَّثَنـــيحكْـــمِ علَـــى وعوالِيـــهِ

ــزَّةٌ ــودِ هِـ ــارت لِلْجـ ــشوةًصـ  نـ
 

٢ )(بمــن يكَــدَّر عِنــدها العــرف   لم

ــوا طَلَ-٣٠ افَى  بــو ــشَّأْو فَ ــابِقًا ال س:
 

٤ )(المُــسِنَّ وجــهِ في ٣)( غَبَّــرجــذَعٌ

ــيغَ ــصِـ ــالاًلِ ض لِلْفَـ ــصهمِثَـ  شخـ
 

ــا ــه إِنَّمـ ــضلِ مادِحـ ــي لِلْفَـ ٥ )(يعنِـ

                                                           

والعوالي ج عالية وهي .  من كل شيء الجانبوالعطفأعطاف ج عطف،  )١(
  .أرفع الشيء

 هذا البيت حكمة تجري على السياط والرماح والغواني وأولي أرسل
 سمر نقلوا((:  به بين البيتينربط إن الشاعر ثم . والأريحية وغير ذلكالسماح

  .))نشوة للجود صارت هزة((و )) القنا
  . بِمن وهو يهتز للجود ويرتاح إليه إلى حد النشوةمعروفهلا يكدر : ول يق)٢(
  .جدع غر في وجه المسن.. طلب الشأو:  ظ)٣(
 كالجذع من فهو ،بارى غيره في الكرم فكان السابق: يقول.  الغاية:  الشأو)٤(

 وبرز((: المراغيةالخيل يسبق المسن منها دائما، وهذا كقول الحريري في المقامة 
 والذي )) غلابالمذكيات جرى((، وعكس المثل ))فيه الجذع على القارح

  ]:طويل[اقتبسه ابن زيدون في مدحه لابن جهور 
))رأيتكجاراك الو رلَى فغبتمه  

 

  )) لاب غِذكياتِ المُري جكلذلِ
 

  ).٣٧٩: الديوان (
دح في  للفضل، فكل مادح له ما شخص الممدوح مثالاًااللهصاغ : يقول )٥(

  .الحقيقة للفضل

  -٢٤٢ -



ـــواءِ في هكْنِـــي الـــلأَّورفَـــتلاَه ،
 

ــك رِيح  ــر هــا د ــاءُ ي ــي النَّكْب 1 )(!بِركْنِ

ــا ي ــن ــكِ (ب ــرِ المُلْ ا 2)()فَخــر فَخــه  إِنَّ
 

3 )( يقْنِـــع في المَجـــدِ ويغنِـــينـــسبٌ

تــد ــدحِي قُ مــت ا كَانمــد عــهِ 4)( ب بِ
 

6 )( وجفْنِـي  صـدرِي  5)( الـسرَّينِ مِـن    عِزَّةُ

                                                           

مالت عن :  الريحنكبت. هبت:  الريحهفت. دعائية: لا.  والمحنةالشدة: اللأْواء )١(
 وهي لك المال ، والشمال خاصةالصباالتي ب بين : مهاب الرياح، والنكباء

إن الممدوح ركني، وملجئي في الشدائد فلا أصاب هذا : يقول .وتحبس القطر
لك وفخر الدين وفخر الدولة ألقاب لكثير من عظماء  المفخر!  مكروهالركن

  .القرنين الرابع والخامس
  . الدينفخر:  ف، ق، ك)٢(
إن نسبك خير : يقول . الدولة أبي الدوام ثابت بن معز الدولةعزيز ينوه بنسب الأمير )٣(

نسب فافخر به، وفخر الملك من ألقاب أبيه، وكانوا في ذلك العهد يضفون على 
  .واحد عدة ألقابالشخص ال

  .قُدت:  ف، ك، ظ)٤(
  .في صدري: م. عزة الشرين:  ظ)٥(
 ، في صدري مدحي وخصصتك به بعد أن صنته طويلاًإليكقدت :  يقول)٦(

 البيت مشكل لأن الإنسان لا وهذا .ولم يبح به جفني، فهو إذن سر مكين
كون  هذا غض من قدر الممدوح، إلا أن يوفييستر إلا ما يخاف أن ينتشر 

 وأَسروا النَّدامةَ لَمَّا رأَوا الْعذَاب :السر هنا بمعنى الإعلان كقوله تعالى
: ، ويكون معنى البيتالأضدادمن ) السر(، أي أعلنوها، لأن )٥٤: يونس(

 أقول وعيني بمامدحتك وقلبي مطمئن معتز : قدت مدحي إليك؛ ولعل المعنى
 معنىولك أن تقدر . مكينا في قلبي وعينيقريرة به، أوقدته إليك بعدما كان 

  ..غير هذا

  -٢٤٣-



ــى-٣٥ ــوا دونَ  وأَتـ ــامٍ تبِعـ 1)( لِئَـ
 

ــنَّةَ ــامِ سـ ــبنِالأَيَّـ ــلٍ وجـ   في بخـ

ــ ــن لُّكُ مفِرــس لي )2( ي ــن رِهِ عــش بِ
 

3 )(المُـــبِن في المَحـــلِ الخُلَّـــبِ لَمعـــةُ

ــع ــود يتبِـ ــت- الجُـ ــا غَلِطَـ  إذَا مـ
 

ــه ــا كَفُّ موــالجُودِ ي ــرع - بِ ــن قَ 4 )(سِ

ــن ــي مِ ــهِ بنِ ــن لُؤمِ ــم مِ رِ لَهــدَّه )5( ال
 

6 )(ابنِبِـــ فِيـــهِ الأَب لْحِـــقأُ نـــسبٌ

ــذْلُك ــروف بـ ــع المَعـ ــم مـ بخلِهِـ
 

7 )( شِــئْت مِــن قُــبحٍ وحــسنِمــا منظَــرٌ

٤٠-فَتــر ص  ــك نا عــاظِر ــالِي ن اللَّي 
 

ــضلِ  لم ــى الفَ ــو إِلَ نرلْ يــز نِ يــضِغ 8 )(!بِ

تـــمســـى بِـــي وامرـــانِبِي أَنْ يج
 

ادِيـــدعبِر امِ مِـــن9 )(!كْـــنِلُ الأَقْـــو

 ا واحد وأربعون بيت   

                                                           
وهذا كله من . لئام تعبوا: مط. وأبى دون:  ظ- نقطبلا  -قنعوا : م )١(

  .تصحيف النساخ
  . من بأسه لمعة المخلف في المحل المبنيسفرهكل من :  ظ)٢(
)٣(وأبن ومعنى البيت واضح، وثبتأقام:  بن .  
 كل من يبدي لي بشره في شدة تعروني إنما يبدي لي : يقولقبلهالبيت تتمة لما  )٤(

بشرا أتبع  في السنة الشهباء، وإذا ما جادت لي كفه غلطًالخلبا فعل البرق ا كاذب
  .جوده بالندم

  . فيهالحق… لؤمه :  مط)٥(
  . الدهر اللئيم، ورث اللؤم عن أبيه وبئس النسب والوراثةبنيهو من :  يقول)٦(
  . مختلفين جود الممدوح وبخل الأعداءينمنظر يعرض الشاعر )٧(
 بأن تصرف الليالي حساده الذين لا ينظرون إلى للممدوح في البيت دعاء )٨(

  .الفضل إلا حاقدين
 الذين لا ،اللكن) الجبناء( بأن تقيه الليالي شر الرعاديد لنفسه في البيت دعاء )٩(

  .تل والمكر، مما يجعل تعاملهم مع الناس بالخوشرورهميظهرون عواطفهم 

  -٢٤٤ -



]١٥*[ 
 ويهنئه بخلع ، الدوام ثابت بن معز الدولةأبا يمدح الأمير عزيز الدولة قال

  ]:طويل [)١(وأربعمائةوصلته من مصر في سنة ثمان وأربعين 
                                                           

 .٨٤، مط ٢٩، م ٢٤، ظ ٢٧، ق ١٧ ف، ك )*(
 حلب بقيادة إلىا ا كثيفً سير المستنصر الفاطمي جيش  ه٤٤٢ أو   ه٤٤١ سنة في

 وهزموهفقاتله الحلبيون . زل بالقرب منها على مشهد الجفـرفق الخادم، فن
وسير معز الدولة ثمال بن صالح بن مرداس كل من . اوأسروه بالقلعة فمات سجين

واقتضت السياسة من ثمال أن يستميل . ا إلى مصرمن جند رفق مأسور بقي
 بعد هذه الوقعة، فبعث إليهم ببعض الهدايا يحملها شيخ الدولة ويلاطفهمالفاطميين 

فتوثقت .  بالسيدةالمعروفة وثاب، وزوجته علوية وولده الأيسر  بنبن أحمد  علي
 نفسها مع الروم ليأمن السياسة وانتهج ثمال. الصداقة بين المصريين والمرداسيين

 صالح خلع من مصر مع أبي الغنائم  وصلت ثمالا٤٤٧ً المحرم من سنة وفي .جانبهم
زبدة (بن علي بن أبي شيبة، فمدحه أبو القاسم هبة االله بن فارس المؤدب بقصيدة 

 من هذه الخلع أبو الدوام ثابت بن معز الدولة وأصاب ).٢٦٦-١/٢٦٣: الحلب
وتعد هذه القصيدة .  ذه المناسبة، وعدد بعض ما أهدي إليهنانسفمدحه ابن 

 لأا سنة ، التي تذكرها المقدمة فنستبعدها ه٤٤٨ سنة أما .مهمةوثيقة تاريخية 
  .  كما سبق في تقديمنا للقصيدة الثانية من الديوان،ن على حلب المصريياستيلاء

لتي عرفتها الحضارات القديمة من سامية  نموذج من المعتقدات االأولى الأبيات السبعة )١(
 تخبر - الحي منها والجامد -وهي أن الكائنات .  وغيرهاويونانيةوهندية وصينية 

 وما هو كائن، إن عرف كيف يفيد من دلالاا يكونالإنسان بما كان وما 
 نشأ التنجيم والزجر والعيافة والعرافة المعتقداتوعن هذه . وإشاراا وتعبيرها

 التي )) الآفاق على الأنفستطبيق(( فكرة نشأتوعنها . هانة والطيرة والفألوالك
 يعبر ظواهر الطبيعية وقد كان العراف مثلاً. الإسلاميةنجدها في كثير من الكتب 

.  وحفيف الأشجار ومنطق الطير وحركاته ومرآهالبروقكهبوب الرياح ولمعان 
 ،تظهر أهمية الظواهر الطبيعية عند العرب إلى الجاحظ المنسوبة )) الزجررسالة((وفي 

وذلك مبسوط .  البرق وحركات الحيوان وأصواتهولمعانوخاصة هبوب الرياح 
سنان في الجزء الأول من هذه القصيدة وفي وابن .ا في كتب التاريخ والأدبأيض 

  . إلا أن ذلك لا يكاد يظهر لأن الشاعر يكتفي بالتلميح،القدماء اغيرها يترسم خط

  -٢٤٥ -



أظُن        يحِ مِـنالـر ـسِيمـثُ  نيـلاَ  حس١)( أَر
 

ادقِ      أَعـرلَـى بى ( عاللِّـو (   َـلامحـا تم)( ٢

 بِعِلْمِـــهِعلَينـــا لاَح مختـــالاً ومـــا
 

ضــر ــدهناءِ (وعـ ــسأَلاَ) بِالـ ٣ )(إِلاَّ لِيـ

ــانُ  روى ــلاً والب مجــو م ــهيتلُ  حدِيثَ
 

رــس ــالَ فَفَ ــا قَ م ــسِيم لاَالنــص ٤ )( وفَ

ــر بــلِوخ ٥)( بالمَح ــب ــدما الركَائِ عب
 

 ـ) العـذَيبِ (٦)( لَهـا خِـصب    ضمِنا ٧ )(لاَتعلُّ

                                                           
  . للمفعول، وهي كذلك رواية جيدةبالبناءأرسلا : ف، ك) ١(
 وهو. وموضع بعينه وقد أكثرت الشعراء من ذكره. الرملمنقطع : اللوى )٢(

  . لبني سليمادٍو
  . من ق، وبقي من القصيدة الأبيات الاثنا عشر الأخيرةيليهسقط البيت وما ) ٣(

 مسيرة تميمبلاد بني  في الأصل الفلاة وموضع كله رمل؛ وموضع في الدهناء
  .مائها مع قلة لأوهي سبعة أجبل اشتهرت بوفرة الك. ثلاثة أيام، لا ماء فيه

  .مفصلا… ففسر :  م)٤(
  . وهو خطأالركائبوجزنا محل :  مط)٥(
  .خصب: ك. ف. ضمنا له:  ظ)٦(
 وانقطاع المطر ويبس الأرض والجوع، العذيب تصغير والجدبالشدة :  المحل)٧(

 ماء معروف بين القادسية والمغيثة، وقيل هو وهوالماء الطيب، العذب، وهو 
 بينها وبين ،، وكانت مسلحة للفرسإليهماء لبني تميم وهو من منازل الكوفة 

، فإذا خرجت منه أميالالقادسية حائطان متصلان بينهما نخل وهي ستة 
ماء ا  أيضوالعذيبدخلت البادية ثم المغيثة وقد أكثر الشعراء من ذكرها، 

شغله، وقوله تعلل بكذا أي تشغل، : بكذا علله .قرب الفَرما من أرض مصر
 الضرورة الشعرية هي التي أَلْجأَته إلى ولعل،  لا تعللاًوالأَولى أن يقول تعليلاً

ا لا مطر في سحائبه، فكأن البان كان هذا البرق خلَّب: المعنى .هذا الاستعمال
  . كنا ضمنا لها خصب العذيب لنعللهاابعدمخبر الركائب بجدب قاسٍ 

  -٢٤٦-



ــا-٥ ــانَوم ــادِقًا إَلاَّ ١)( كَ ص ــر غَي ــه أن
 

٢ )( أَنْ يتــأَولاَفِيــهِ هوِينــا حــدِيثٌ

ــلْ فَهــم ــرق )٣( علِ الب ــانِي مــا الي نأَن
 

٤ )( طَرفًـا مِـن اللَّيـلِ أَكْحـلاَ؟        بِـهِ  طَرفْنا

ــا اومــض الغ ــص خ ــه ــسامِهِ ٥)( بالُ بِابتِ
 

٦ )( علَــى رمــلِ الــشقِيقَةِ منــصلاَ؟لَّوســ

 الـذِّئْب ضـافَه    أَتـى  الركْبِ طَاوٍ لَـو      وفي
 

ــى ــزادِ علَ ــا ال ــلاَإِم سوت ةً أوــار ٧ )( غَ

 ـ البِـشرِ  ٨)( خطَرت مِـن جانِـبِ     إذَا فْحةٌن
 

حنـــرادِهِ في تـــوـــلاَ ٩)(أعلْمموت 

                                                           
  .فما كان:  ف، ك، ظ، مط)١(
ا ما يطلق  وأرجعه إلى معناه الحقيقي كما تعبر الرؤيا، وكثيرعبره: تأول الشيء )٢(

ما : يقول .على بيان المعنى العميق الباطن) التأويل( النص وظاهرةعلى ) التفسير(
  .و فسر الحديث بغير هذا المعنى الظاهرا غير أننا وددنا لكان البان إلا صادقً

  ..وهل علم:  ف، ك، ظ، مط)٣(
  . العين، والكحل سواد منابت شعر الأجفان خلقةوالطرفأبصر، : طرف )٤(

 بالكحل، وهذا المتصفهل علم البرق اليماني أنه ذكّرنا بلمعانه حبيبنا : يقول
  .شاعر أن يصرح به القصيدة نسيب لم يرد المنالبيت يبين أن هذه المقدمة  

  .-  تصحيف وهو -المضا :  مط)٥(
  .٨ ب ١٤ في القصيدة شرحها الغضا سبق )٦(
ما بال البرق ابتسم للغضا وسل : المعنى . الرمال تنبت العشبفيفرجة :  الشقيقة)٧(

والذي أوحى إلى الشاعر ذه الفكرة هو أن الشقيقة . سيفه على رمل الشقيقة
  . تذكِّر الناظر إليها بنصل السيفيجعلهاوقها مستطيلة فلمعان البرق ف

 البيت وما بعده هذا في .تفضلاإما غارة أو : ط.  خطأوهوما عاداه :  مط)٨(
يطرق الشاعر غرضالركب فيا، يريد أن وقوله ضافه أي نزل به ضيفً. اا ثاني 

ا لو أتى الذئب وفي فمه صيده لدنا منه لأخذ بعض ما اصطاده بالقوة شخص
  .، وقد عنى نفسهاللينبأو 

  . البشرجانبفي :  ظ، مط)٩(

  -٢٤٧ -



١٠-ــدعــا يئِي  إبوــدةً لِلْعاوقَــس
 

عــو ــادِي وطَ ــذَلُّلاَ قِي دِيقِ تــص ١ )( لل

ــوم ــيشٍ يلُ ــى ع ــت علَ ضربتهــفْو ٢( ص(
 

وأي م ادِفــص ي ــو ــسامٍ لَ ــصِلاَ ح ٣ )(!فْ

ــك إَلَي ــد ــإِني قَ ــت فَ ــائِبِي )٤(عقَلْ ركَ
 

٦ )( أَنْ أَتـــرحلاَمِثْـــلَ عـــارا  أَر ٥)(ولم

ــى مر ــلاَّب ــلُ طُ خــى الب الِهِالغِنــؤ في س 
 

توكُن)(لَى ٧هِـي    عجو  ـنأَض )(ـلاَ ٨خوأَب)( ٩

ــلُ ــا وأَثْقَ ــدٍ م ــى رِفْ ــن امتطَ ــره المَ ظَه
 

ــر وش   ــاك ــا أت اءٍ مــر ــولاَ ثَ ١٠ )(تطَ

                                                           
  .ترنح في أعطافه: ظ. جة… إذا خطرت :  م)١(
:  ترتيبه في نسخة ظ، وموضعه من ف، ك، م بعد قولهبحسب أوردنا البيت )٢(

  . محاسنيعذيري من الأيام تلقى 
، انظر ق  القليل ومنه التبرض أي الترشفالماء البرض ..يصادفلم : ظ، مط )٣(

) مجازا( من الجسد، ومعرفة المفاصل عظمينالمفصل كل ملتقى . ٣، ب٨٥
  ]:طويل[ بن أبي سلمى زهيردليل على الحذق والمهارة، ومن ذلك قول 

بمعروف من القول صائبٍدفعت   
 

   ما أضلّ القائلين مفاصلُهإِذا
 

  )١٣٨الديوان، ص  (
  .تر عارا مثل أن تترحلا.. علقتقد :  ظ، م)٤(
  ..فلم: ف، ك، م، مط) ٥(
 فقد عقلت ناقتي وانقطعت عن السفر، وإنني أربأ بنفسي عن عنيابتعد :  المعنى)٦(

  . ترحل للسؤالأنقصدهم فإن أشد العار 
  .فكنت:  ظ)٧(
  .، ولم يظهر الشكل في ظ، مط..أضِن:  ف، ك، م)٨(
بخل لأنني لا أريق وأنا على وجهي أ. ا الغنى كل من سأله طالبالبخلدفع :  يريد)٩(

  .ماءه بالسؤال
المن، يقال تطول : والتطول). إرسال المثل( يليه من باب والذي هذا البيت )١٠(

عليه أي امتن.  

  -٢٤٨-



١٥-لَــفــثٍ  لأَخ الِ غَيؤــس ــهبِال اعتِجان 
 

بــد ــةِوضٍ  روأَجـ ــى بِالمَذَلَّـ ١ )(يختلَـ

محاسِــنِي ٢)(تلْقَــى مِــن الأَيــامِ عــذِيرِي
 

٣ )(تنـــصلاَ إِلَيهـــا والعِتـــاب ذُنوبـــا

 ـ يلْقَـى  رائِـد الآمـالِ      عسى )ثَابِـتٍ (ـ ِ  ب
 

رِ   مِنا البِشضور لاَ      أووـدالجُـودِ ج ٤ )( مِـن

ــرِيم ــن كَـ ــ إذَا ضـ ــه امالغمـ فَكَفُّـ
 

ــلٌ ــردِ كَفِي ــلاَبِطَ ــر ممحِ ــامِ أغْب ٥ )( الع

                                                           
 معروفه، اطالبأتيته : ا بالغيث هنا المحسن، وانتجعت فلانالمراد .يجتلى:  م، ط)١(

لُّ، ولا  شر العطاء ما كان عن سؤال يذِأن يريد .قطعه: اختلى العشب
  .يخفى ما في البيت من الاستعارات

  ).من البشر روضا( ما بعدها من نسخة مط إلى قوله وسقطتلفي، :  ظ)٢(
  . خرج وتبرأ منها:، وتنصل من الجنايةالنصير:  العذير)٣(

  ا ؟من ينصرني من الدهر الذي يرى إحساني إساءة ومعاتبتي له عجز: المعنى
  .مط سقط من ما إلى هنا ينتهي )٤(

 يلقى الآمالعسى رائد : يريد. الممدوح، وهو ثابت بن معز الدولة: ثابت
  . من الجودا من البشر أو جدولاًروض) ثابت(بلقاء 

 ومن ذلك سمي ،الجدبة يقال سنة غبراء وعام أغبر: نالسنيالغبراء من  )٥(
 ))أغبر((و.  من المحل وهو القحط والجدبمشتقالفقراء بني غبراء، الممحل 

  إضافة المصدر إلى مفعوله من )) العامِبِطَردِ((. العام من حال ))ممحلا((و
 فكأاإذا بخل السحاب كفلت كف الأمير للناس الخير والغنى، : يقول

وكأن الشاعر هنا ينظر إلى قول لبيد في . تبعد عنهم العام الأغبر الممحل
  : قومه بني عامركرممدح 

كلّلونَويإذا الر ياحت ناوتح  
 

فالضيفوالجار الجن كأنمايب   
 

  ا ها أيتامع شوارِ تمدالجفَ
 

هطاببالةَ تخصِ مبهاا أهضام  
 

 

  -٢٤٩ -



ــ غِييحِ  رــن ــى ج ــلاَمِ علَ ــرةٍالظَّ بِغ 
 

لِّـــمعرِ أَنْ تـــدالب ـــهجلَّلاَ وهـــت١ )(ي

٢٠-ــه تعــذْلِ  د ى إِلى بــد ــةٌ الن حِييأَر
 

دــو ــا تعـ ــولَ أَنْ مِنهـ ــلاَ يقُـ  ويفْعـ

ـــوالٌن ـــمعي ضـــى الأَرتح ـــهكَأَن
 

نمــض ــورى تـ ــلاَ أَرزاق الـ  وتكَفَّـ

 أَبــت لَــهالطَّرِيــف اســتحدِثَ المَجــد إِذَا
 

هاصِــــبنم ثَّلاَ إِلاَّ القَــــدِيم٢ )(المــــؤ

                                                           
 في جبهة الفرس، والأغر الأبيض من كل شيء يطلق على البياض:  الغرة)١(

  ]:طويل [لءالسموقال . المحسوس والمعنوي
وأياـنامورةٌـشه مفي ع داـنو  

 

  ولُـج وحةٌـعلوم مررـغُ لها
 

  )١/١١٦ الحماسة للتبريزي ديوانشرح (
  ]:طويل[ المتنبي وقال

  هاونفُعرِ يلعةًم طَ عليهِعنالَطَ
 

  ولُج وحيضِنقَ ما ترر غُلها
 

  )٣/٢٢٥الديوان  (
، فهو لا المكنية بالاستعارة  سنان يعبر عن المحسوس بالمعنوي متوسلاًوابن

 النقاد نص عليه ،لجمال لأن ذلك مذموم في الشعر العربييصف الممدوح با
  .ولم يستسغه أي مِمن مدِح بالجمال الحسي

 المستحدث، المؤثل من أثل الشيء أي أصله وجمعه وقواه، الجديد:  الطريف)٢(
  .الأصل والمرجع: - كالنصاب -مناصب ج منصب 

الممدوح أصيل قديم ورثه ا فإن مجد ا مستحدثًإذا كان مجد الناس طريفً: يقول
  ]:بسيط [ مثل قول حسانوهذاعن آبائه، 

جِستِةٌي م غَيهِ فِلكيرم ةٍثَحد  
 

  عدالبِشرها -مفاعلَ- ق الخلائِإنّ
 

  )٢٤٨: الديوان (

  -٢٥٠-



١)( أُمــهِحِجــرِ وجِــدت والــدهر في عــلاً
 

ــر يــذِي  وخ ــك ال لِيلَيلاَ خــانَ أَو ٢ )(كَ

ــن ــوا في مِ ــومِ حلُّ ــسماءِ القَ ــنهم ال فَمِ
 

ائِبحــس ــةُ ال ــرى والأهِلَّ مــى ت ٣ )(تجتلَ

٢٥- تأَقَم )   زِيزلَـةِ عواصِـفًا   ) الدو الجُـود
 

ــا ــاب لم ــالِهِم  غَ أَفْع ــن ــثِّلاَ مِ موم 

ــت ــلِ خلِقْ خالب ــن ــالٍ ودِي عهــار نم 
 

ــت ــافَكُن بِيةِ ٤)( ناحمــس ــلاَ بِال سرم 

ــوك ــلاَفِ ولاَم في إِت ــك ــدى مالِ بِالن
 

ــاك ــى وحاشـ ــولاَ وأنْ أنْ تغنـ  تتمـ

ترمانِ      عـسالإِح ـا  مِـنـا    مارِسكَـانَ د 
 

تحضوفِ في   وأَوركِلاَ      المَعـشـا كَـانَ مم  

ــإِنْ ــذا  فَ ــت فَ ــانِ في كُن مــا الز مفَإن
 

ــلَكْتس لَــكــبِيلاً كَــانَ قَبــلاَ سمه٥ )(م

                                                           
  . شبيبةتربىوالدهر :  ظ، م)١(
ق وجد مجد الممدوح والدهر في حجر أمه فهو أعل: يقول) مغالاة( في البيت )٢(

ا من آخرهما، والشاعر  أو هما خير وأوثق له حبالإنسانمنه بغيره كخليلي 
  ]:كامل[هنا ينظر إلى قول أبي تمام 

  ىوالهَن  مِئت شِيثُ حكؤاد فُنقِّلْ
 

  لِالأو بِـيبِلح إلا لِب الحُاـم
 

  )، نشر محي الدين الخياط٤٥٧الديوان ص  (
  .))الأولالقلب إلا للحبيب  ما(() ٤/٥٣( العقد الفريد ورواية

ج السحب، والسحب  فدرت، السحائب،:  فأمرتحلبتها: مريت الناقة )٣(
  . الممدوح من قوم حلوا في سماء الرفعة والجودإن يقول .ج السحاب

  …فكنت نبيها : وفي ظ.  قبله من مطوالذي سقط هذا البيت )٤(
  .. فذّاكانفإن :  ف، ك)٥(

  -٢٥١ -



٣٠-كاؤــد ــا  فِ ــرٍ م ــد مثْ أَع هامــو س
 

ــه ــى إلا ونِيرانـ ــصطَلَى لترعـ ١ )(وتـ

فِهِ  أَذَمــي س ــن ــا مِ ــلُ لَه خــهِب )٢(! كَفِّ
 

ــلْ فَه ــت ــهِ أنْ أَمِن ــن ذُلِّ ــشلَّلاَ مِ 3 )(؟ت

ــوك ــذِي أب ــم ال ع ــام 4)(الأَن ــه نوالُ
 

ــم ــن فل ــدا مِ ــقِ جِي بي اهــد ــلاَن 5 )( معطَّ

ــم ــصد وكَ ــرام قَ ــدهر الكِ ــورِهِ ال بِج
 

ــا ــدوا فَمـ ــولاَوجـ ــهِ معـ   إِلاَّ علَيـ

ــو ــت ولَ ــومِ  نزلَ جالن ــر ــاءَه غُ فِن
 

ــزلَــى لَعلاَ  الأَفْــلاَكِ أنْعــوحت6 )(ت

                                                           
ا جعل االله فداءك غني: يقول .ية، من سام خرج إلى المرعى الراعالماشية: السوام )١(

.  وإنما أعد سوامه للرعي ونيرانه ليتدفأ اللقرى لم يتخذ أمواله ونيرانه بخيلاً
وكان ابن حيوس ) اللف والنشر(ويسمي البلاغيون هذا الأسلوب بـ 

أمير  بن صالح محمودا، كقوله في مدح الأمير نصر بن معاصره يستخدمه كثير
  :]كامل[حلب 

ـ الملُـفِعدامِ ولونهاذاقُها وم  
 

  هِـيقِ ورِهِـيتجن وويهِقلت مفي
 

  )٩٤: الديوان (
ورواية .. أذَم لها:  ف فحسب على النحو التالينسخة وردت مشكولة في )٢(

من سيفه بخلافه فهل أمنت :  تذللا، وفي ظأن.. أذم لها من نحرها بخل: مط
  .لامن ذله أن تذل

 الهجاء، فيقول إن سيفه المثلم لقلة الضرب به يجلب لمواشيه في يريد أن يزيد )٣(
  .. في ذم أشد يصل ا إلى الذليوقعهاالذم، ولكن بخل كفه 

:  من سياق الأبيات ومناسبة القصيدة، وفي سائر النسخلقرا آثرنا رواية مط )٤(
  ..الذي عم الملوك

  . الشاعر عممهلكن..! عنق المرأة غلب على وقدالعنق :  الجيد)٥(
  .مط سقط البيت من )٦(

  .لو نزلت غر النجوم بجواره لصعب عليها أن تفارقه: يقول

  -٢٥٢-



٣٥- نورِ  ومدى       لِبـرنِ أنْ تالأُفْـقِ والمُـز 
 

ــك اننب ــك هجوطًا ووــس بــبِلاَ م 1 )(!مقْ

 التــشرِيف إلاَّ دلاَلَــةً جــاءَك ومــا
 

ــكلَيع  ــا فِيــكأْيلاَ أَنْ ورــدبت2 )(ت

                                                           

 أطراف الأصابع، وتطلق كذلك على الأصابع وعلى اليد، الأصلالبنان في ) ١(
   .الكلمن إطلاق الجزء على 

..  بالبشرأنى للأفلاك أن ترى يده مبسوطة بالعطاء ووجهه متهللاً: يقول
  ).مغالاة(وفي هذا البيت 

لن يتبدلا، : ، ق، كف : نسخة ق، ولهذا البيت روايات مختلفةتتمةمن هنا تبدأ ) ٢(
 ذا البيت إلى حادث يشير . رواية موآثرنا.. أن يتبدلا: لن تتبدلا، مط: ظ

 و أ،)المستنصر العبيدي(ليفة الفاطمي  الخقِبلِتاريخي كتلقيبه بعزيز الدولة من 
وربما جاءه .  التي وصلته من مصرالخلع عن ا من المناصب، فضلاًتقليده منصب

 بالقلق بعدما نبذ المعز بن يشعرالتشريف لأن الخليفة العبيدي بالقاهرة بدأ 
 العباسي ببغداد للقائمباديس بن المنصور بن يوسف بن زيري طاعته وبايع 

  ]:بسيط[ )العبيديير لوز(وسب بني عبيد على منابره حتى إنه كتب 
وفيكصاح قَبت وما لا خلهَلاق م  

 

  واقُلِم خهي أن أدرِنت ما كُولاكلَ
 

 فأراد.  الذي أنشدت فيه القصيدة  ه٤٤٨ هذا قد حدث قبل عام وكان
الخليفة المستنصر العبيدي بالقاهرة أن يقوي جناحه بأنصاره في البلاد 

ابن سنان هنا يشيد بنخوة الأمير عزيز الدولة و.  جهز الجيوشوفعلاً ،الشامية
بعد أن . ا لارتباطه بمشاعر الشيعة بالقاهرة تأييدالهديةثابت ويعظم شأن 

ودخلت جيوش .  بن باديس وغالى في إنكارهمالمعزعاداهم أمير القيروان 
 بعد انتصارها بوقعة حيدران سنة   ه٤٤٩المستنصر العبيدي القيروان في عام 

  ).٦١٤ص/٤لذخيرة لابن بسام قا ) ه٤٤٤

  -٢٥٣ -



ضيــأَب ــي بِ ــتماضِ ــشفْرتينِ تكَفَّلَ 1)( ال
 

ـــكمِيني ـــهنأَنْ ع ـــودعفَلَّـــلاَ ي2 )(م

دــر ــدٍ وأَج هــهِ لم 3)(ن ــر ظِلِّ غَي ــد  يجِ
 

ــيلاً ــن الأَرضِ ولم رسِ ــك مِ ــزِلاَ يملِ ن4 )(م

ــوت ــالَ يفُ جمــه ــى تخالُ تفِ حــر  الطَّ
 

كَــانَ مِــن ــهلاَ أَنقِ لَــوــرــلاَ البج5 )(أَع

 الريحِ قَد خلَـع الـدجى      طَوع  وهيفَاءُ -٤٠
 

6 )( بِــالنجومِ مكَلَّــلاَ هِــلاَلاً علَيهــا

                                                           
  ..وأبيض: ظ .تضمنت.. فأبيض ماضي: ف، ق، ك، م) ١(
شرفت عن جدارة لأنك أخذت العهد على : يقول . المثلمالسيوفالمفلل من ) ٢(

والسيف المفلل عند . ا مفلل السيف إلا منتصرالحروبنفسك ألا تعود من 
  :مرو بن الحارث الأصغر النابغة يمدح عقولالعرب دليل الشجاعة؛ من ذلك 

  مهوفَي س أنّيرم غَيهِ فِيب عولا 
 

ِبِتائِ الكَراعِن قِ مِولٌلُ فُن   
 

  )٤٤: الديوان (
  . دوأيبض: ف، ق، ك) ٣(
الفرس الحسن الجميل : النهد. ٢٠، ب ٨السباق، انظر ق: الخيلالأجرد من ) ٤(

ولك فرس : يقول .سباق الذي يرسل مع آخر في الالفرس: الجسيم، الرسيل
  .لكثرة غاراتك ولا يكاد يستقر على الأرض ،سباق مشرف لا يجاريه إلا ظله

ا لولا هو أسرع من لمح البصر حتى ليخالُه الناظر برقً: يقول .كانإلا أنه :  م)٥(
  .أنه أسرع من البرق

يصف فرسه . سرعتها كسرعة الريح: الضامرة، طوع الريح:  الفرس الهيفاء)٦(
اءا ضامرة سريعة دهماء بأا( محجلة فكأن الليل غرخلع عليها ) يشير إلى لو

وهذا المعنى ). يقصد أا محجلة (بالنجوم مكللاً) غرة هذه الفرس (هلالاً
  ]:وافر[مطروق في الشعر العربي، قال ابن نباتة 

وأدهمُـ مِ الليـلُ يستمـد   هن
 

وتطلعب ين عالثُّ يهِينرـاي  
 

رىجال خلف باحِصي طيرز اهو  
 

  نهمِ الفوتِشك  و خاففلما
 

طويويلفَ خهاطَ  الأفلاكي  
 

ّـ والمُمِ بالقوائِتشبثَ   ـاحي
 

  ) ٤٦٣ -  ٤٦٢ / ٢: الدهريتيمة  (

  -٢٥٤-



ــا لَه ــن ــلاَلِ مِ ــشرفِي خِ ــقَالُه المَ صِ
 

مِ ومِــنشِــي لاَأنْ الخَطِّــيــيمت1 )( ي

ـ الريــاضِ تزورهــا الــمِثْــلُ )2(وضــافِيةٌ
 

4 )(حفَّـلاَ  حائِبوالـس  3)(جنائَب نـشوى  ـ

نــســا لأَحهأنْ مِن فــزائِبِــي تغَر
 

ــك إِلَي وكــس ــاءَ وتكْ لاَ الثَّنخــن 5 )(المُ

                                                           
الرماح : -اسم جمع- الخطي.  نسب إلى مشارف الشامالسيف:  المشرفي)١(

  . الرماحبهن بالبحرين تباع المنسوبة إلى الخط وهو مرفأ للسف
  .لهذه الفرس رونق السيف وتثني الرماح: يقول

  .وصافية:  م، ظ، مط)٢(
  .. نشرىالسحائبتزرها :  ظ)٣(
ومن عادة الشعراء أن يشبهوا الدرع . ة الواسعةغ السابالدرع:  الضافية)٤(

ء ، وذلك ما يوحي به البيت، أو يشبهون سطح الماالرياحبسطح الماء تحركه 
  ]:بسيط[ المتوكل بركةبالدرع كقول البحتري في وصف 

  اًـ لها حبكت الصبا أبدتهالَع إذا
 

  يهاواشِ ح الجَواشِنِ مصقولاًمثلَ
 

  )١٣٢٩/١٩١١ الطبعة الأولى ٤/٣١٩: الديوان(
 بن أعلى الناصر ابن حمديس الصقلِّي يصف بركة قصر المنصور بن وقال

  :]كامل[الناس أمير بجاية 
  هِمائِ لِيمسِ النج نسوكأنما

 

  يرادِـقها ترد سدرَـفق دِرعا
 

  )٥٤٧: الديوان (
 تسوقها سنان يقصد بالرياض برك الرياض، وبالجنائب الرياح التي فابن

ولا يخفى . السحائب الممطرة، والسحائب جمع سحب فهي إذن جمع الجمع
  . من بلاغةالتعبيرما في هذا 

المصفى : العجيبة البعيدة الفهم، وعنى ا قصائده، المنخل: الكلامن  الغريبة م)٥(
وأحسن من كل ما ذكرت قصائدي الحسان التي أزفها : المعنى .المختار
ا ما ويلاحظ أن في البيت شيئً.  أمدحك ا أحسن مدح وأنقاهوالتي ،إليك

  .من العجب والتيه

  -٢٥٥ -



ارِدــو ش ــت ــي كَان ــادِ فِ ــةًالقِي أَبِي 
 

1 )(مقْفَــلاَ اللُّــؤمِ بابــا مِــن قَرعــت فَمــا

٤٥- ـا   أَغَارهلَيـا     عهوحمج اضـر2)( أنْ ي
 

ــرِك يــوأو لِغ جر3)( ت اكــو ــؤملاَسِ م  

ــو ــا ولَ هامرتــر قَاصالِ تــو ــي الن  داعِ
 

4 )( فِيهـا وأَجـبلاَ    الفِكْـر  وأكْـدى    خطَاها

ــه ــرِيح ودُ ولَكِنــ ــةٌ صــ وذِمــ
 

ــد ــى بعِي ــها أَنْ علَ ــلاَ أَمراسِ 5 )(تحلَّ

اسبعة وأربعون بيت   

                                                           
  .. من اللوم مقفلا: ، مطمقفلامن القوم :  ظ)١(

سبقت الإشارة إلى أنه يريد قصائده الشاردة في البلاد، يقول ابن : شوارد
  ]:طويل[هانئ 
  منزلٌحي من االله ي ووِست يوهل

 

  ؟ودر شرين في الغابِوقافيةٌ
 

  )٥٢: الديوان (
إن قصائدي كانت مصونة عندي فلم أقرع ا :  سنان إلى القولابن ويرمي

  ..البخلاءأبواب اللؤماء 
  .أن يراد جموحها: ، مطجموحهاأن تراض :  ظ)٢(
  . أن ترجولغير:  ف، ق، ك)٣(
: أجبل. بلغ الصلْب وصادف كدية: أكدى.  الصلبةالغليظةالأرض :  الكدية)٤(

لم أقصد ا نوالك حين نظمتها ولو : المعنى .٨ ب، ٨٩أخفَق، انظر ق 
  .قصدت ذلك لاستعصت معانيها على فكري

)٥(ة  أمراس ج مرس اليد به، وأراد وهوسالجبل أطلق عليه هذا الاسم لتمر 
  .أصلها أن تتحللا: تحلَّلاأن . الصداقة الوثيقة العرى

  -٢٥٦-



  -٢٥٧ -

  
]١٦*[  

 
 والدته وتوفيت عقَيب قدومها من الحج في سنة ست يرثي وقال

   ]كامل: [وأربعين وأربعمائة
ــكِ ــو أَبكِي ــكِ لَ ــضت بِحقِّ هأَ نــع مد

 

 )١(تــسمع أنَّ النواِئــب لَــو وأقُــولُ
 

ــادِع ــام وأُخـ ــي ملِيــ ـالأَيـ ةٌ وهـ
 

 )٢(دعتخـــ كُـــلِّ ملِمـــةٍ لا بِنِتـــاجِ
 

مـــرزأٌ البقَـــاءِ علَـــى )٣(يغـــبطَن لا
 

ــودع إنَّ ــه المُــ ــودع إِلْفَــ  )٤(لَمــ
 

                                                           

   .٦١، مط ٣١، م ٢٨، ظ ٢٨، ق ١٩القصيدة في نسخة ف، ك ) *(

، نبه على أخذ ابن ٣١٥، ص الأفضليات إليها ابن الصيرفي في كتابه أشار
  .الرضيسنان من مهيار الديلمي في رثائه للشريف 

ولو كانت الخطوب تسمع .. ن البكاء يفي بحق الأم على ابنها لو كا:  يقول)١(
  . ولكثرت مراثي فيك لبكيتك طويلاً .. وتلينالقول 

الغني المقتدر والمؤنث مليئة، يقال هو أملأ القوم أي أقدرهم :  الملي والمليء)٢(
النازلة الشديدة من نوازل الدهر، من ألم بالقوم وعليهم : ، الملمةوأغناهم

لو كانت الأيام تخادع : يقول . م وزارهم زيارة غير طويلةزلـفناهم تأ
   . لخادعتها وتغلبت عليها ومنعتها من إصابتنا بالخطوبنواياهاعلى 

  .لا يغبطن: لا تغبضن، وفي ك:  ظ)٣(
من الرزية وهي المصيبة العظيمة، وتقدير الجملة لا :  فاعل يغبط- مرزأ )٤(

بِطَنغمرزأ أي لفه هو المفقود في الحقيقة لأن لإ الفاقد فإنا على البقاء حد
  .الموت أشد وطأة عليه



  -٢٥٨-

ــلْ ــصرفِك ماطِ ــا )١(بِ ــانُ ي مزــه فَإِن 
 

 )٢(موضِــع يبــق عِنــدِي للــصبابةِ   لم
 

٥-مِنِي  أَوــار ــدافَ ــك جاهِ ــسِهامِ خطْبِ  بِ
 

ــوإنْ ــانَ في قَ ــوادِثِسِ  كَ ــزعالحَ ٣( مِن( 
 

فَــــإِننِي )٤( النائِبــــاتســـالمَتنِي  لاَ
 

ــج ــأَتبع )٥(تقُــود الفُــؤادِ إِذَا ثَلْ  )6(!فَ
 

تــدِم وع ســآن ــانِي فَ ــها )٧( أَوطَ أَرضِ
 

ــش حا وقُهــي أَضو ــي ــع علَ س٨(!الأَو( 
 

تــح ضلَ أَوــب ــومِ لي س ــالهُم ما كَأَن
 

 )١٠(وتوضِـع )٩( تخـب بِـهِ الركَـاب      صبرِي
 

                                                           
  .لم تبق عندي: ماطل بطرفك، ظ:  ق، مط)١(
 .التأخير: الشوق ورقة الهوى والولع الشديد، وقصد بالمماطلة:  الصبابة)٢(

  . من النفس، فلا أسف على الزمانالهوىذهبت رقة : يقول
)٣(يقول. سهم البعيد المرمىال: زع المِن :إن بقي ،ا بسهام خطبكارمني جاهد 

  . الذي رميتني بهمنلك سهم أشد 
  .الحادثات:  م)٤(
  .إذا يقود:  ظ )٥(
وعدمت (جملة دعائية وكذلك قوله في البيت التالي ..) لا سالمتني ( قوله )٦(

 بل  أكترثُ لشيءأعدلا سالمتني حوادث الدهر فإنني لم : يقول..) أوطاني
  .صرت طوع أمرها تقودني فأتبعها وأستسلم

  .فانسى:  مط)٧(
 ولأن أوسع أرضها صار ،اعدمت أوطاني لأن آنس ما فيها صار وحش: يقول )٨(

الأضيق علي.  
  .يخب به الغرام:  ما أثبتناه رواية ظ، وفي سائر النسخ)٩(
 ما  الخبب ضرب من العدو، والإيضاع نوع آخر من السرعة ؛ والخطاب)١٠(

ا وكأن  : يقول. الدهرا إلى زال موجهعذابيفتحت لي سبل الهموم بمو 
مطية لصبري تخب به وتوضع، وفي البيت إشارة إلى أنه صبر على الشدائد 

  . أحديطيقهبما لا 



  -٢٥٩ -

ــقْت امِ وأَضرــالغ ــي بِ ــا )١( ذَرعِ وطَالَم
 

ــسى ــا أَمـ ــضِيق إِذْ رِحِيبـ  )٢( الأَذْرعتـ
 

١٠- تبجنِي     وحيع ناءَ  عيـا  الـضمم (كَأَن(
 

ــاق ــربالآفَ ــيس  غَ ــع لَ ــهِ مطْلِ   فِي
 

ــرِ ــفَلْتفْخــ ــةً أَنَّام  الأَيــ ملِمــ
 

ــا ــالُ مِنهــ ــا أُهــ   وأُروعبِوقْعِهــ
 

ــا ــب قُبحـ ــك فَالنوائِـ ــده لِيومِـ بعـ
 

 )٣(! تفْجـــعلا رزِيـــةٍ وكُـــلُّ جلَـــلٌ
 

ــكُو أَش   ــم ــم أَعلَ ــكِ ثُ ــده فِراقَ عِن
 

ــكِ  أنَّ ــى لَحاقِ ــسبِيلَ إِلَ ــع)٤( ال يه٥(م( 
 

                                                           
  ..وأضقت ذرعي بالعزاء :  ف، ك، ط، م )١(
 وبلاء  الغرام في الأصل أشد العذاب، وكلّ ما كان لازما ملحا من عذاب)٢(

  . يستطاع التخلص منهلاوحب، وما 
  !إنشاء قصد به الخبر أي ما أقبح) قبحا(، وقوله )ضد(الصغير والكبير : الجلل )٣(

وكل رزية من دونه لا تعد !  فيهفقدتكما أقبح وأشد هذا اليوم الذي : يقول
ون علي بل.  

رواية التي  ورد بال وقد.أعلم أنه أن السبيل إلى لقائك:  ف، ق، ك، مط)٤(
  .٣١٥ص - لابن الصيرفي الأفضلياتأثبتناها في كتاب 

)٥( اتسع وانتشر، وطريق مهيع: اهاع هيِاع : ين وأنشد ابن بركامل[واضح واسع بي:[  
  يعةًنِ صكونُ لا تيعةَنِالص إن 

 

ىحتي ا صابَط ريقم هيع((  
 

  )اللسان مادة هيع (
  :]كامل[ متمم بن نويره وقال

  مهتعم ودهكْدرِ أُفلم وابهذَ
 

   ))عهي المَوالطريقوها  أتغولٌ
 

  )٥٤ ص،المفضليات (
 بعد على في هذه الحياة لقاءككنت أشكو فراقك وآمل :  ابن سنانيقول

  المُقام، فكيف الآن وقد فرق الموت بيننا؟
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تـــوجةٌ قُورعِيـــدب اريـــكِ والـــدبر
 

موــالي ــق في فَ ــاءِ أخفَ ــع اللِّقَ ١(المَطْم( 
 

ــانَ -١٥ ــو كَ ــي لَ ــسلُو ينفَعنِ ــه ال ذْتبن
 

 ينفَـــع لاَ إِذْ علَيـــكِ فَكَيـــف أَســـفًا
 

ــات هيــافِرٍ  ه رٍ نــب لَ صــم ش ــع مجي 
 

قَلْـــبوـــرـــدِي الحَادِثَـــاتِ مبِأَي ع! 
 

ــو نــثِ  أَح ــى بواعِ ــضلُوع علَ ــةٍ ال غُلَّ
 

ـــمِنكِ ضكَـــارـــا ادهلا أنقَـــعن٢( ت( 
 

ــوم ــب  وأَلُ ــلِ أَرقُ ــولَ اللَّي ــره طُ فَج
 

أوــاضيــا بحِمبكِالــصــد٣( عِن(ــفَع ٤(أس( 

                                                           

)١(ا ا عن أمه  في البيت إشارة إلى كثرة أسفاره، ومقامه بعيدوحرقته قبل وفا
  ، فكيف وقد توفيت؟لقائهاإلى 

: العطش الشديد وعبر ا عن شدة الشوق والتلهف، ونقع الماء العطش: الغلة) ٢(
 ينفَع معها لابين جوانحي شوق شديد إليك وحرقة : يقول .وقطعهسكّنه 

  .الادكار وخطورك ببالي كل لحظة
  .بعدك أسفعأوما ابيضاض الصبح : بعدك أسفع، ظ: م، ظ) ٣(
أوما بياض الصبح : (وفي عجز البيت روايتان، الأولى. الأسود:  الأسفع)٤(

 فيرواها ابن الصيرفي ) أوما ظلام الليل بعدك: (، والثانية!)عندك أسفع؟
طال ليلي ولم أتحمل : ، فعلى الرواية الأولى يكون المعنى٣١٥المفضليات، ص 

 أي أنك في ليل دائم، ،يل، فبت أرقب الفجر مع أن الصبح عندك لطوله
ا بطول ليلي فبت ضقت ذرع:  الثانيةالرواية وعلى .أنانيتيأليس هذا دليل 

 لأن ليلي واري شيئًا لا يغير الصباحأرقُب طلوع الفجر، والحقيقة أن 
 = ابن سنان نظر في هذاأنويلاحظ ابن الصيرفي . هما مظلم بعد موتكيكل
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ــت ــك )١(قُرِعـ ــةٌ إِلَيـ ــةٌ ثَنِيـ مطْروقَـ
 

ــضتِ ــةُ قَـ ــا المَنِيـ ــع لا أَنهـ  )٢(تمنـ
 

أَنـه  لَـو ،  نهجهـا  )٣( كَـانَ أَوعـر     ما -٢٠
 

قـــرافِ خةِ بِـــأطْرالأَسِـــن قَـــعر٤(ي( 
 

مطْلُولَـــةُُ مـــصارِع )٥( تبعـــدنَّلا
 

ــا م ــت طِّمحعرــش ــاح ال مــا الر 6( فِيه( 
 

                                                           

  :  يرثي الشريف الرضيالمعنى إلى قول مهيار الديلمي=
إذ جرت أخبارهوبكاك يومك   

 

   وسمي بالعبوسِ الأنكَدِترحا
 

   وفاتك فيه أبيض فجرهصبغت
 

  ! لَلْعيونِ من الصباح الأسودِيا
 

  )١/٢٥١ديوان مهيار  (
 ا في ديوان الشريف الشعر العربي والأجنبي يزخر ذا المعنى، وقد ورد كثيرأن والحقيقة
وهو معنى طبيعي ،  ، بل نكاد نجده في كل قصيدة رثى ا الحسينوغيرهالرضي 
  .رها فيه بغي إلى الذهن ولا نرى ابن سنان متأثريتبادر

  .فُرعت: قزعت، ف، ك: مط )١(
  . يسلكها كل حي وهذا ما يقضي به الموتثنيةنفِذَ إليكِ من : يريد )٢(
  .أعوز: أوعز، ف، ق، ك : ظ )٣(
اتسع الخرق على الراقع، يقال في الأمر :  المثلومنهالشق في الثوب : رقالخ )٤(

 .، وعر عليه أو أفْضى به إلى وعر من الأرضالطريقالمعضل، وأَوعر به 
  .لو كانت الأسنة تدفع عنها الموت لدفعناه: يقول

  .ما تبعدنَّ:  م)٥(
 المطلول من الأماكن .القبور، وهي من صرعه، طرحه على الأرض:  المصارع)٦(

  . الطلُّ أي المطر الضعيف، وشرع الرماح سددهاأصابهالذي 
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ــسندونَ واومــاقَر ع١( ت(ــأْس ــردى كَ ال
 

ــا عودبِهِمرــش ــاُم )٢( بِ واالحِمعــر ٣( فَأَس( 
 

كــر ــيهِم بـ ــانُ علَـ ــهِ الزمـ بِجِرانِـ
 

فَــتوه بِهِــم الخُطُــوبِ رِيــحعــزع٤( الز( 
 

ســر ــمإذَا خــ ــت إِلاَّ أَنهــ  ناديــ
 

 )٦( يـزع اللَبِيـب فَأَسـمعوا      بِمـا  )٥(وعظُوا
 

٢٥-ارِســو ــوفَ ــسيوف  عهِ ــدادوا ال ذَوائِ
 

نع        لَـو بِهِمسِـر  فَتـادـا  صم  قْطَـع٧( ت( 
 

                                                           

  .ومسندون تعامروا:  مط)١(
  .ودعا لشرم:  ظ)٢(
لبس السند، وقصد به الإسناد، : ضرب من البرود، وسند فهو مسند:  السند)٣(

ارب، كانوا ندامى أي جلساء على شرا، الشرب ج ش:  الخمرتعاقروا
 بمعاقري الموتى  شبه.ا استعارة، استعار للهلاك كأسالردىوقوله كأس 

  .ن فلبوا دعوته مسرعي، دعاهم الموت إلى كأسه،الخمر
. أسرع: هفا .مقدم عنقه من مذبحه إلى منحره واستعاره للزمان: جران البعير) ٤(

  .التي تعصف بشدة وتزعزع الأشياء وقصد ا الموت:  الزعزعوالريح
  .وعِظُوا:  ظ، م)٥(
)٦( والماضي وزع، يقال وزعته فاتزع أي كففته فكف عزم ، هم أموات يقول.يإلا أ 

وهذا المعنى . يعظون الأحياء أحسن وعظ وأبلغه) امجاز( أم ينطقون وبمابما آلوا إليه 
  ]:طويل [١٥٩يقول أبو العلاء في سقط الزند، ص . المعري ) لزوميات(كثير في 

  توامِ وهي صاءُـ الأشينطقت وقد
 

  لام كَنريِخبِالمُ قِـط نلُّ كُاـوم
 

  

من هؤلاء الأموات فرسان تمرسوا بالحروب وأحسنوا استعمال السيف : يقول )٧(
  .، إلا أن سيوفهم لم تجد ما تقطع عندما حضرم المنيةأنفسهمللذود عن 
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ــذُوان ــا  ب ــاءَ فَم ــاءَ الإب أَض قْعِهِمــن بِ
 

بــضانٌ عولاَ سِــن امــشي  ــعلْم١(ي( 
 

البِــيض   وعروالــد ،هِــرزــةٌتفَاضم
 

 يتزعــزع والقَنــا )٢( تمــرحوالخَيــلُ
 

 رهفُوسِ  والــدبِــالن فْتِـــكي ـــهامحِم
 

ـــنفَلِم ـــتعـــةٌ دأو كَرِيم ـــعمج٣(؟ت( 
 

ــا بجع   ــائِر ــي ذَخ ــن يبقِ ــهِ لِم مالِ
 

 !مـــضيع وهـــو يحفَظُهـــن ويظَـــلُّ
 

ثَنِيــةٍ بِكُــلِّ ويــرى  ولِغافِــلٍ،-٣٠
 

ــى ــملْقً فَائِحِ مــص ــن ال ــه بطْ  )٤(!ضجع لَ
 

                                                           
: وشام السيف يشِيمه شيماالسيف القاطع، : غبار الحرب، والعضب: النقع )١(

هم أساة للضيم ورجال حرب، لكنهم : يقول). من الأضداد( واستلّه أغمده
  .ا ولا أضاء لهم سنان رمح فما استلُّوا سيفً، عندما حضرم الوفاةإباءهمتركوا 

  .والخيل تمرع :  م)٢(
 كريمة أو فلمن تعد:  م.أو يجمع: فلمن يعد كريمة أو يجمع، ف، ق، ك :  ظ)٣(

ما أكثر :  قبله إذ قال بما البيت مرتبط  وهذا. حسنةروايةتجمع، وهي 
 والدروع سابغة ، في ميادين القتالتلمع فالسيوف!..  الحروب في الدنيا 

 الدهر سلط حمامه على ولكن والخيل شديدة النشاط، والقنا تعمل ،مفاضة
، إن الانتصار اكتساان فما الفائدة من المفاخر التي يحاول الإنسا. النفوس

  ]:وافر[والهزيمة سيان لأن كل شيء زائل، وهذا كقول أبي العتاهية 
  افو ع إليكساقنيا ت الدهبِ

 

  ؟والِ إلى الز ذاكيرصِ ميسألَ
 

  )٢٩٧الديوان  (
ا تخفي رفاته ا لغافل عن مصيره، مع أنه يرى بكل ثنية ميتوعجب:  المعنى)٤(

  .قبرهصفائح 
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اهــر أَت ــسِب حوا  يــأَر ــا أَس م ــم هأَن 
 

ــهِم )١(في ــرع؟كَأْسِ جتــا ي م افــغ ٢( أَض( 
 

ــو ــانَ لَ ــراع م كَ ــكِ القِ عنمــالأْ ي هت
 

ــردا ــا ج بِه ــص غاءُ يــض ــع الفَ  )٣(البلْقَ
 

تــر ــدروعِ عِــصابةً  في وأَثَ ــقِ ال  حلَ
 

ــدهرِ ــشاءُ  كَال ت ــن م ــض ــعتخفِ  )٤(وترفَ
 

ــا ــدار لَكِنهـ ــاالأقْـ ــيس أَمامهـ  لَـ
 

 ن بِــهِ ولاَ مــا يــدفَع   يــستجمــا
 

ــا-٣٥ ي  ــر ــةًقَب فِيند اتالِحــص ــك ال  فِي
 

 ؟تتـــصدع أَو تـــضِيق بِهِـــن أَفَمـــا
 

لَو  ـتـ كُن  )٥(غُ مـا أقُـولُ أَطَلْـت مـا         تبلِ
 

ــكُو أش عــر ــومِ وأَض الهُم ــن ــك مِ إِلَي  
 

                                                           

  .من كأسهم:  ما أثبتناه من م، وفي سائر النسخ)١(
 كذلكوالسؤر . )) المؤمن سفاءسؤر((بقية الشراب في الكأس وفي الأثر : السؤر )٢(

 أترى يقول .ما بقي منه وسائر الناس بقيتهم: ا، والسائر من الشيءالبقية مطلقً
   الموتى أضعاف ما سيتجرعه؟هؤلاءهذا الغافل يحسب أن ما تركه 

:  يقول .الأرض القفرة وأراد المكان الرحب: ، الفضاء البلقع١٧، ب٢١ انظر ق)٣(
 سابقة، وهيأت  الفضاء الرحب خيلاًلملأتلو كانت الحرب تمنعك من الموت 

  . من تشاء وترفع من تشاءتخفضمن الدارعين عصابة بطشها وبأسها كالدهر، 
إلى معنى هذا البيت في  أشرنا  وقد.كالدهر يخفض من يشاء ويرفع:  ظ، م)٤(

  . السابقةالحاشية
  .تركت ما أشكو:  ف، ق، ك)٥(
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ــاك ــرِي حيـ ــسِيمِ فَجـ ــه النـ كَأَنـ
 

ــدا ــبِ أبـ ــا بِطِيـ ــضوع ثَنائِهـ  )١(يتـ
 

 فَأَنــتِ بِمعــزِلٍ  أَجفَــانِي  وســقَتكِ 
 

ــن عــع الهُم ابحــس ــكِ ال ــاح لَ ت٢( أنْ ي( 
 

ــرلم إنْ ــن عقْـ ــكِ  يكُـ ــافَ علَيـ إِنهـ
 

قَـــةٌ كَبِـــدرحم وقَلْـــب ـــعوج٣(م( 
 

اوثلاثون بيت  تسعة 
 
 

 
                                                           

 من إضافة الصفة إلى الموصوف أي النسيم الفجري، وأراد) فجري النسيم(قوله  )١(
  .الفجرنسيم 

 لها على عادة  يدعو.سال: السيالة، من همع: الهمع. عن أن تناخ بك: ظ، م )٢(
 أن وبما. جر الذي يتضوع بثناء أمه، وحسن فعلها الفنسيمالقدماء بأن يحييها 

  .ا عليها لا ينقطع امارها إليها، فإنه يدعو االله أن يجعل دموعه وقفًيصلالمطر لا 
أصل العقر ضرب قوائم الشاة أو البعير بالسيف، ثم توسعوا فيه حتى صار يدل  )٣(

 مقروحة محرقه  هذا فإن كبديلمصابكإن لم أهلك : يقول.  والقتلالهلاكعلى 
  .وقلبي موجع
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